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في الجيولوجيا السياسية للزلازل السورية

إبراهيم علوش 
ــاءً  ــر.  بن ــاس ريخت ــى مقي ــت 7.6 عل ــر الفائ ــي 6 شــباط / فبراي ــزال مرعــش ف ــوة زل ــت ق بلغ
عليــه، فإنــه يعــد مــن الــزلازل الكبــرى عالميــاً.  وقــد وقــع أثــره الأكبــر فــي شــمال ســورية لأن 
محافظــة مرعــش تعــد جغرافيــاً الحــد الشــمالي للأقاليــم الســورية الشــمالية التــي ألحقــت ظلمــاً 
وبهتانــاً بتركيــا بموجــب معاهــدة لــوزان 1923 بيــن تركيــا مــن جهــة، وفرنســا أساســاً، ومعهــا 
القــوى المنتصــرة فــي الحــرب العالميــة الأولــى، مــا عــدا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــن جهةٍ 

أخــرى.  وكانــت مرعــش تابعــة تاريخيــاً لحلــب، حتــى أواخــر العهــد العثمانــي.

ــباط /  ــي 20 ش ــليب ف ــكندرون الس ــواء الإس ــزال ل ــم زل ــن ث ــش، وم ــزال مرع ــرة أن زل العب
فبرايــر، والــذي بلغــت قوتــه 6.4 علــى مقيــاس ريختــر، همــا زلــزالان ســوريان بامتيــاز، ســواءٌ 
امتــد أثرهمــا إلــى مناطــق تركيــة، أو إلــى مناطــق  ســورية محتلــة تركيــاً أو خارجــة عــن ســيطرة 
ــب  ــي محافظــات حل ــة الســورية ف ــن ســيطرة الدول ــع ضم ــمال غــرب ســورية أو تق ــة ش الدول

وإدلــب واللاذقيــة وحمــاة.

ــاه  ــار التعاطــف باتج ــمٌ لأن انهم ــا ســوريان، مه ــا، بأنهم ــيما أولهم ــن، ولا س ــف الزلزالي تصني
ــن  ــات لســوريين، مقيمي ــب الوفي ــة ســورية، وأغل ــن أن معظــم المناطــق المنكوب ــرة، فــي حي أنق
ــذات،  ــزال بال ــد الزل ــا بع ــياق م ــي س ــرة، ف ــع أنق ــن التعاطــف م ــل م ــن، جع ــن ولاجئي ونازحي

ــةً لـ:  ذريع
ــس  ــة، أي لتكري ــة العربي ــض الأنظم ــي وبع ــرب الجماع ــدى الغ ــياً ل ــق سياس ــش دمش أ - تهمي

ــا.  حصاره
ــورية  ــرب س ــمال غ ــق ش ــع مناط ــة م ــر التركي ــح المعاب ــة بفت ــة للمطالب ــتغلال الفرص ب - اس

ــا.  ــة عليه ــة التركي ــس الهيمن ــورية، أي لتكري ــة الس ــيطرة الدول ــن س ــة ع الخارج
ج - توجيــه معظــم المســاعدات دوليــاً وإقليميــاً باتجــاه أنقــرة، بعيــداً عــن دمشــق، فــي حيــن أنهــا 

تحتاجهــا أكثــر بكثيــر مــن أنقــرة.
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الزلازل ووتيرتها:

ــة  ــل للوهل ــد نتخي ــا ق ــر مم ــى بكثي ــرةٍ أعل ــا بوتي ــي كوكبن ــزلازل ف ــع ال ــام، تق ــياق الع ــي الس ف
الأولــى، لكــنّ الــزلازل الكبــرى، أي تلــك التــي تبلــغ قوتهــا أكثــر مــن 7 علــى مقيــاس ريختــر، 
تلفــت نظــر النــاس، نتيجــة الدمــار والمــوت العظيميــن اللذيــن تخلفهمــا عنــد وقوعهــا، فنظــن أنهــا 

وحدهــا الــزلازل، لكــن هــذا ليــس دقيقــاً علــى الإطــلاق.

ــا لا نشــعر بغالبيتهــا الســاحقة لأن  يقــع نحــو مليــون زلــزال ســنوياً علــى كوكــب الأرض، لكنن
قــوة 600 ألــف منهــا تبلــغ 2.0 علــى مقيــاس ريختــر، أي نحــو 56 كيلوغرامــاً مــن المتفجــرات، 
أو أقــل.  وتقــع نحــو 300 ألــف هــزة أرضيــة ســنوياً بقــوة تــراوح بيــن 2.0 و3.0 علــى مقيــاس 
ــع  ــاً.  وتق ــة نصــف هــذا المــدى تقريب ــة عادي ــغ قــوة صاعق ــة، تبل ــى ســبيل المقارن ــر.  عل ريخت
نحــو 50 ألــف هــزة أرضيــة ســنوياً بقــوة 4-3 علــى مقيــاس ريختــر، وهــذه لا يشــعر بهــا إلا مــن 
كان قريبــاً منهــا.  وتقــع نحــو 6000 هــزة ســنوياً بقــوة تــراوح بيــن 4 و5 علــى مقيــاس ريختــر، 
وربمــا تســبب مثــل تلــك الهــزات تصدعــات خفيفــة علــى ســطح الأرض أحيانــاً، ولكنهــا ليســت 

ذات شــأن كبيــر.

الهــزات الأرضيــة التــي يمكــن أن تحــدث دمــاراً مــا تبــدأ بعــد 5.0 علــى مقيــاس ريختــر، وهــذه 
أقــل وقوعــاً وتكــراراً، ولكنهــا أبلــغ أثــراً، وتقــع الهــزات التــي تبلــغ قوتهــا بيــن 5.0 و6.0 علــى 
مقيــاس ريختــر نحــو ألــف مــرة ســنوياً، وتلــك التــي تبلــغ قوتهــا بيــن 6.0 و7.0 علــى مقيــاس 
ريختــر نحــو 120 مــرة ســنوياً، وتلــك التــي تبلــغ قوتهــا بيــن 7.0 و8.0 نحــو 18 مــرة ســنوياً 
)وزلــزال مرعــش كان منهــا(، وتلــك التــي تزيــد قوتهــا عــن 8.0 مــرة واحــدة أو أقــل ســنوياً.  

كان أقــوى زلــزال ســجل فــي العصــر الحديــث هــو زلــزال »فالديفيــا« فــي ســاحل تشــيلي علــى 
ــر،  ــاس ريخت ــى مقي ــه 9.5 عل ــوم 22/5/1960، وبلغــت قوت ــة ي ــكا الجنوبي الأطلســي فــي أمري
وتســبب بموجــة تســونامي ســافرت بســرعة تزيــد علــى 320 كيلومتــراً فــي الســاعة عبــر المحيط 
الأطلســي فقتلــت العشــرات علــى الأقــل فــي كلٍ مــن هــاواي واليابــان والفليبين وغيرهــا بالأمواج 
العملاقــة.  علــى ســبيل المثــال، انقضــت أمــواج »فالديفيــا« العاليــة علــى الســاحل اليابانــي فــي 
جزيــرة »هونشــو«، علــى بعُــد أكثــر مــن 17 ألــف كيلومتــر عــن تشــيلي، وبعَــد 22 ســاعة مــن 

وقــوع الزلــزال، فدمــرت 1600 منــزل وقتلــت أو ابتلعــت 185 شــخصاً.   
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ولــولا أن زلــزال »فالديفيــا« جــاء بعــد الظهــر فــي تشــيلي، لا فــي الليــل والنــاس نيــام، ولــولا 
أنــه افتتــح فعالياتــه المدمــرة بهــزة إنــذار أوليــة قويــة، دفعــت بمعظــم النــاس خــارج الأبنيــة إلــى 
ــكان عــدد قتــلاه  الشــوارع والســاحات، فــي مــا يشــبه الهــدوء قبــل أن يحــل بكامــل عنفوانــه، ل
فــي تشــيلي لا يعــد ولا يحصــى، ولكنــه تــرك مليونــي شــخص بــدون مــأوى بعــد تهديمــه آلاف 
العمــارات، وقتــل عــدة آلاف مــن التشــيليين مــن أثــر التســونامي أساســاً.  وهــذا بحمــد الله ولطفــه 
إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أن زلــزال »فالديفيــا« أطلــق طاقــة تعــادل عشــرات ترليونــات الأطنــان 

مــن المتفجــرات.  

كيف تحدث الزلازل؟  

ربمــا يبــدو ســطح الأرض هادئــاً وثابتــاً، لكنــه ليــس كذلــك إطلاقــاً، ونحــن لا نتحــدث عــن دوران 
الأرض حــول نفســها أو حــول الشــمس هنــا، بــل عــن الصفائــح التكتونيــة المتحركــة باســتمرار 
ــهولها  ــا وس ــا وجباله ــة، بقاراته ــرة الأرضي ــلاف الك ــة، إذ إن غ ــرة الأرضي ــطح الك ــى س عل
ــي  ــح الت ــن الصفائ ــة م ــن مجموع ــارة ع ــو عب ــا، ه ــا ومحيطاته ــا وبحاره ــواحلها وأنهاره وس
تشــبه جــزراً بريــةً عملاقــةً تعــوم فــي القشــرة الأرضيــة، فتصطــدم وتلتحــم أو تعلــق ببعضهــا ثــم 

تنزلــق.  وتنشــأ الــزلازل بأنواعهــا مــن تفاعــل تلــك الصفائــح مــع بعضهــا البعــض. 

يمكــن أن تصــل ســماكة الصفيحــة التكتونيــة بالمتوســط إلــى 200 كيلومتــر تحت ســطح القارات، 
ونحــو 50 إلــى 100 كيلومتــر تحــت ســطح المحيطــات.  لكــن هــذا العمــق هــو متوســط فحســب، 
والمتوســط العــام لعمــق الصفيحــة هــو 125 كيلومتــراً، ويبلــغ أقصــى مــداه تحــت سلاســل الجبال 

وأدنــاه عنــد أطــراف المحيطات. 

تتحــرك هــذه الصفائــح بســرعات متباينــة.  فــإذا علقــت ببعضهــا أثنــاء حركتهــا يحــدث احتــكاك 
ــكاك، أو خطــوط تماســها إذا  ــاط الاحت ــد نق ــة عن ــكاك تتراكــم طاق ــإذا ازداد الاحت ــا، ف ــا بينه فيم
شــئت، فإمــا أن تتغلــب قــوة حركــة الصفيحــة علــى مقاومــة الاحتــكاك، فتنشــأ موجــة زلزاليــة 
عنــد أطــراف الصفائــح، وهــو الأعــم الأغلــب، وإمــا أن لا تتغلــب عليهــا، فتنتقــل الطاقــة إلــى 
وســط الصفيحــة وتنطلــق الموجــة الزلزاليــة هنــاك، وهــو الأنــدر حدوثــاً.  ولكنــه حــدثٌ ربمــا 
يمثــل فــي الطبيعــة شــكلاً مــن أشــكال تحــول التناقــض الخارجــي إلــى تناقــض داخلــي عندمــا 

ــاً. يســتعصي علــى الحــل فيصبــح انفجــاراً داخلي
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المهــم أن المــادة والحركــة صنــوان، وأن التغيــر والتبــدل، لا الجمــود، همــا الظاهــرة الطاغيــة 
علــى الوجــود، وأن الحركــة، لا الســكون، هــي قانــون الطبيعــة الــذي ســنهّ الله فــي الكــون، إذ وجد 

علمــاء الفلــك أن ثمــة هــزات قمريــة مثــلاً، أي أن الــزلازل لا تقتصــر علــى كوكــب الأرض.
لمحة عن الصفائح على كوكب الأرض

نعمّــر مدننــا ومصانعنــا وشــوارعنا وعماراتنــا إذاً علــى صفائــح تكتونيــة متحركــة، وبعــض تلــك 
الصفائــح كبيــر الحجــم وعددهــا 7، وأكبرهــا صفيحــة المحيــط الأطلســي، ويزيــد حجمهــا عــن 
103 مليــون كــم مربــع؛ ومنهــا الصفيحــة الأمريكيــة الشــمالية، وتضــم معظــم أمريــكا الشــمالية 
وغرينلانــدا وجــزء مــن ســيبيريا، ويبلــغ حجمهــا نحــو 76 مليــون كــم مربــع؛ ومنهــا الصفيحــة 
ــم  ــون ك ــا نحــو 68 ملي ــغ حجمه ــا، ويبل ــيا وأوروب ــس كل، آس ــية، وتضــم معظــم، ولي الأوراس
مربــع؛ ومنهــا الصفيحــة الإفريقيــة التــي يبلــغ حجمهــا أكثــر مــن 61 مليــون كــم مربــع، وهــي 
تتألــف مــن معظــم القــارة الإفريقيــة والميــاه المجــاورة، باســتثناء الصفيحــة الصوماليــة الممتــدة 
علــى شــكل قــوس مــن خليــج عــدن باتجــاه القــرن الإفريقــي إلــى جزيــرة مدغشــقر، وهــي صفيحة 
بــدأت تنشــق عــن الصفيحــة الإفريقيــة منــذ نحــو 22 مليــون عــام بمعــدل 6 إلــى 7 مليمتر ســنوياً، 
لتدخــل بذلــك فــي طائفــة الصفائــح الثانويــة، وهــي تلــك التــي يقــل حجمهــا عــن 20 مليــون كــم 

مربــع ويزيــد عــن مليــونٍ واحــد.

مــن الصفائــح الثانويــة جيولوجيــاً أيضــاً الصفيحــة العربيــة، ويبلــغ حجمهــا 5 مليــون كــم مربــع، 
ــنوياً،  ــراً س ــى 20 مليمت ــدل 15 إل ــمالاً بمع ــرك ش ــا تتح ــتقلة بذاته ــة مس ــا صفيح ــز بأنه وتتمي
دافعــةً الصفيحــة الأناضوليــة الأصغــر حجمــاً إلــى الغــرب بمعــدل 21 مليمتــراً ســنوياً بعكــس 
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اتجــاه الســاعة، أي باتجــاه جنوبــي شــرقي، لأن الصفيحــة الأناضوليــة التــي تشــكل معظــم تركيــا 
الحاليــة تصدهــا الصفيحــة الأوراســية غربــاً وشــمالاً، والصفيحــة الإفريقيــة جنوبــاً وشــرقاً.

ــي تشــكل  ــة للانفصــال عــن الصفيحــة الأوراســية الت ــع هــذا التناقــض الصفيحــة الأناضولي يدف
ــة،  ــة تغــوص تحــت الصفيحــة الأناضولي ــا أن الصفيحــة الإفريقي ــا، كم ــة جــزءاً منه الأناضولي
كأنهــا تحتويهــا؛ تمامــاً كمــا احتــوت الصفيحــة الأوراســية قبــل ملاييــن الســنين الصفيحــة 
ــى  ــولاً إل ــاورة وص ــاه المج ــة والمي ــدم الإيطالي ــاق والق ــبه الس ــن ش ــكلة م ــة، المتش الأدرياتكي
ســواحل اليونــان، وهــي الكتلــة المنفصلــة عــن الصفيحــة الإفريقيــة بالأســاس، والمندمجــة الآن 

ــية. ــة الأوراس بالصفيح
الصفيحة العربية والإفريقية في مواجهة الصفيحة الأناضولية

تمــدد الصفيحــة الأناضوليــة ظاهريــاً فــوق الصفيحــة الإفريقيــة تفتــح البــاب لكثيرٍ من الإســقاطات 
فــي حقــل الجغرافيــا السياســية، وكذلــك تــوزع الصفائــح التكتونيــة عبــر الوطن العربــي وجواره.  

فــإذا كانــت الجغرافيــا السياســية هــي دراســة تــوزع الوحــدات السياســية مكانيــاً، وأثــر العوامــل 
الجغرافيــة فــي تشــكل الكيانــات السياســية وتفاعلاتهــا، فــإن الجغرافيــا لا تقتصــر علــى المرئــي 
ــا السياســية مــن  ــد حــان لتعميــق الجغرافي مــن ســطح الأرض فحســب، وربمــا يكــون الوقــت ق
خــلال أخــذ الجــزر التكتونيــة وتفاعلاتهــا وانزياحاتهــا التــي تمتــد بضــع عشــرات الكيلومتــرات 
فــي باطــن الأرض.  فلننظــر إلــى الخريطــة المرافقــة التــي تمثــل تــوزع الصفائــح التكتونيــة فــي 

المشرق العربي وجواره جيداً.
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نلاحــظ هنــا، أولاً، أن الصفيحــة العربيــة تمتــد طبيعيــاً مــن بحــر العــرب عبــر الجزيــرة العربيــة 
إلــى ســورية والعــراق، وصــولاً إلــى المحافظــات الســورية والعراقيــة المحتلــة تركيــاً، وعلــى 
ــة وأحــد أهــم  ــك الأناضولي ــة وتل رأســها مرعــش، وهــي خطــوط تمــاس بيــن الصفيحــة العربي
وأطــول خطــوط الاحتــكاك الزلزالــي فــي العالــم، جيولوجيــاً وسياســياً، منــذ الحثيين إلــى الرومان 

والبيزنطييــن إلــى الســلاجقة والعثمانييــن إلــى يومنــا هــذا.

مــن الواضــح هنــا، ثانيــاً، أن لا انفصــال جيولوجيــاً )ولا تاريخيــاً( بيــن الجزيــرة العربيــة مــن 
ــى  ــن الشــمال إل ــد م ــة تمت ــةٍ أخــرى، وأن الصفيحــة العربي ــن جه ــراق م ــة، وســورية والع جه
الجنــوب علــى حــدود جبــال زاغــروس لتضــم كل الأحــواز وصــولاً إلــى مضيــق هرمــز ثــم إلــى 

بحــر العــرب، تليهــا شــرقاً الكتلــة الإيرانيــة التــي تعــد جــزءاً مــن الصفيحــة الأوراســية.  

ثالثــاً، لــو عدنــا إلــى الخريطــة الســابقة لأهــم الصفائــح التكتونيــة عالمياً، ســنجد الصفيحــة العربية 
محاذيــة جنوبــاً وشــرقاً بعــد ذلــك للصفيحــة الهنديــة )المتصلــة بدورهــا بالصفيحــة الأســترالية(، 
وأن عُمــان هــي جغرافيــاً النقطــة العربيــة الأقــرب إلــى الهنــد، مــا يفســر العلاقــات التاريخيــة مــع 

الهنــد وجوارهــا عبــر عُمان.

مــن اللافــت جــداً هنــا، رابعــاً، أن الســاحل الشــامي، بيــن أنهــار بــلاد الشــام الغربيــة: العاصــي 
والليطانــي والأردن، مــن جهــة، وبيــن البحــر المتوســط، مــن جهــةٍ أخــرى، يقــع علــى الصفيحــة 
الإفريقيــة، المقطــع الســينائي منهــا تحديــداً.  لكــن الكتلــة الســينائية، الممتدة إلى لواء الإســكندرون 
ــة  ــة والصفيح ــن جه ــة م ــة الإفريقي ــن الصفيح ــاس بي ــي خــط التم ــة، ه ــق كيليكي ــليب وعم الس
ــاً  ــل تركي ــي شــمال غــرب ســورية المحت ــة المنشــقة عــن الصفيحــة الأوراســية.  فف الأناضولي

تلتقــي الصفائــح العربيــة والإفريقيــة والأناضوليــة، لتشــكل بــؤرة زلزاليــة ذات شــأن. 

ليــس مــن المســتغرب، رابعــاً، أن يكــون الســاحل الشــامي علــى البحــر المتوســط، القائــم بكليتــه 
علــى الصفيحــة الإفريقيــة، أكثــر تفاعــلاً مــع مصــر تاريخيــاً، مــن غــزة إلــى أوغاريــت التــي 
كتبــت أبجديتهــا بالنقــش المســماري ولكــن التــي تعــد امتــداداً للحــرف الســينائي، وهــو الأبجديــة 
الأولــى فــي التاريــخ التــي تكونــت فــي بدايــات الألــف الثانــي قبــل الميــلاد فــي الوعــاء الجغرافــي 

الإفريقــي الشامي-الســينائي-المصري.  
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ــى،  ــون القدام ــاط، المصري ــون، الأنب ــة »الآرامي ــاء مراجع ــة، الرج ــذه النقط ــول ه ــد ح للمزي
وأصــل الخــط العربــي« لكاتــب هــذه الســطور فــي العــدد 84 مــن مجلــة »طلقــة تنويــر«، ويذكــر 
طبعــاً أن الأنبــاط لــم يقتصــروا علــى شــرق الأردن بــل امتــدوا مــن مدائــن صالــح فــي الحجــاز 

إلــى محطــاتٍ شــيدوها فــي النقــب مثــل »عبــدة« فــي الطريــق إلــى غــزة.

يذكــر طبعــاً أن الكنعانييــن، وفرعهــم الفينيقــي، انحســروا غــرب أنهــار بــلاد الشــام الغربيــة، أي 
علــى الجــرف الإفريقــي مــن بــلاد الشــام، فيمــا حــل الآراميــون محــل العمورييــن فــي أقســامها 
الداخليــة.  ولعــل ربــطَ كنعــان بنســل حــام الإفريقــي فــي التــوراة )ســفر التكويــن 18:9 و6:10( 
تعبيــرٌ ثقافــي )مضــاد( عــن تلــك الصلــة، بغــض النظــر عــن دقــة التــوراة فــي هــذا الأمــر أو عــدم 
دقتهــا، فنحــن نتناولهــا هنــا كوثيقــة سياســية، لا كنــص تاريخــي، تؤكــد علــى الصلــة الكنعانيــة-

المصرية.

المهــم، حــدث زلــزال 20 شــباط / فبرايــر الفائــت فــي لــواء الإســكندرون جزئيــاً نتيجــة تغــول 
الصفيحــة الأناضوليــة علــى الــرأس الشــامي للكتلــة الســينائية مــن الصفيحــة الإفريقيــة، فكأنهــا 
ــار، فــي حيــن  تعتصــره، مــع أخــذ مواقــع الصفائــح الأخــرى المحاذيــة وحركتهــا بعيــن الاعتب
راحــت الصفيحــة الإفريقيــة تتمــدد مــن تحــت الصفيحــة الأناضوليــة، وهــو مــا ينــذر إمــا بالتحــامٍ 

دائــم أو بانفجــارٍ عظيــم.
خط تصدع البحر الميت

ــطُ الجيولوجــي  ــة أن يكــون الســاحل الشــامي، لا ســيناء أو مصــر، هــو الراب لعلهــا حكمــةٌ إلهي
بيــن الصفيحــة العربيــة المســتقلة والصفيحــة الإفريقيــة، فــي مــا يشــبه تكريســاً للهويــة العربيــة-
ــن  ــقة ع ــة منش ــاس كتل ــي بالأس ــة ه ــة العربي ــة، والصفيح ــة العربي ــتركة للأم ــة المش الإفريقي

ــوّن البحــر الأحمــر.   ــك الانشــقاق تك ــة، وبســبب ذل الصفيحــة الإفريقي

لا يشــكل الســاحل الشــامي إذاً جناحــاً غربيــاً للهــلال الخصيــب، الــذي لا يمكــن فصلــه جيولوجيــاً 
عــن الصفيحــة العربيــة بطبيعــة الحــال، بــل يشــكل لســاناً إفريقيــاً فــي آســيا بدلالــة خــط التصــدع 
المعــروف باســم »خــط تصــدع البحــر الميــت«، والــذي يمتــد طوليــاً كخــط تمــاس بيــن الصفيحــة 
العربيــة مــن جهــة وتلــك الإفريقيــة مــن جهــةٍ أخــرى، كمــا نــرى فــي الصــورة المرافقــة.  وينشــأ 
التصــدع هنــا مــن التصــاق الســاحل الشــامي بالصفيحــة النوبيــة )الإفريقيــة( عبــر ســيناء، التــي 
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ــة  ــة الصحيف ــن حرك ــأ م ــرة أبط ــا بوتي ــة، إنم ــة العربي ــاً كالصفيح ــرقاً، تمام ــمالاً وش ــزع ش تن
العربيــة، مــا ينتــج احتــكاكاً وانزلاقــاً بيــن الصفيحتيــن.

لا يحــدث الانــزلاق بالمعــدل ذاتــه علــى طــول خــط تصــدع البحــر الميــت، مــا يجعلــه مجموعــة 
ــن 2 و6  ــزلاق بي ــلاً كان معــدل الان ــة مث ــة وادي عرب ــي منطق ــا؛ً فف مــن خطــوط التصــدع فعلي
ميلمتــر ســنوياً مــا تســبب بأربعــة زلازل فــي الأعــوام 1068، 1212، 1293، و1458 ميلادي؛ 
ــزلاق نحــو 5  ــدل الان ــغ مع ــا بل ــرة طبري ــت وبحي ــن البحــر المي ــة غــور الأردن بي ــي منطق وف
ميلمتــرات ســنوياً، مــا تســبب بزلــزال كبيــر فــي العهــد الأمــوي عــام 749 ميــلادي كان مركــزه 
الجليــل فــي فلســطين دمــر بلــداتٍ ومدنــاً كثيــرةً فــي فلســطين وشــرق الأردن والجــولان، كمــا 
تضــررت مــدنٌ عديــدةٌ عبــر بــلاد الشــام، وقضــى فــي ذلــك الزلــزال عشــرات الآلاف، وتلتــه 
ــام،  ــلاد الش ــي ب ــاً ف ــاراً عظيم ــت دم ــلادي أحدث ــي 1033 و1035 مي ــن عام ــة زلازل بي أربع
ــة أن  ــات عبري ــع دراس ــر المتوســط.  وتتوق ــي البح ــونامي ف ــاً، وأحــدث تس ــه 70 ألف قضــى في

الطاقــة المحتقنــة منــذ ذلــك الوقــت تكفــي لإحــداث زلــزال فــي المنطقــة أشــد وأكبــر حجمــاً.
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الموضــع الإشــكالي الآخــر فــي خــط تصــدع البحــر الميــت يعــرف باســم فالــق اليمّونــة، عبــر 
سلســلة جبــال لبنــان الغربيــة، نســبة إلــى منطقــة اليمونــة فــي محافظــة بعلبك-الهرمــل فــي لبنــان، 
ــول  ــى ط ــزلاق عل ــدل الان ــط مع ــغ متوس ــرغايا، ويبل ــدع راشيا-س ــدع روم وص ــه ص ويوازي
ــرار  ــر لتك ــي كبي ــل زمن ــود فاص ــع وج ــنة، م ــي الس ــر ف ــى 5.5 مليمت ــة 4.0 إل ــدع اليمون ص
ــك الصــدع  ــر المتصــل بذل ــزال الأخي ــع الزل ــن 1020 و1175 ســنة.  ووق ــراوح بي ــزال يت الزل
عــام 1202.  ويبلــغ معــدل الانــزلاق علــى صــدع روم نحــو 1 ميلمتــر ســنوياً، ومعــدل الانــزلاق 
ــن عــام  ــن كبيري ــر ســنوياً، ويعــد مســؤولاً عــن زلزالي ــى صــدع راشيا-ســرغايا 1.4 ميليمت عل

1759 فــي ظــل الاحتــلال العثمانــي الغاشــم.

ــاف، ســهل  ــة صــدوع: مصي ــف مــن أربع ــت فيتأل ــا القســم الشــمالي مــن صــدع البحــر المي أم
ــد مــن  الغــاب، حجــي باشــا، وكاراســو، وأخطرهــا صــدع مصيــاف فــي محافظــة حمــاة، ويمت
ــاب 6.9  ــهل الغ ــدع مصياف-س ــد ص ــزلاق عن ــدل الان ــغ مع ــان، ويبل ــي لبن ــة ف ــدع اليمون ص
ميلمتــر ســنوياً، ويعــد مســؤولاً عــن زلزاليــن كبيريــن عامــي 115 و1170 ميــلادي، ولا يتوقــع 

ــم. ــك الصــدع، والله أعل ــد ذل ــاً عن ــزال قريب ــون حــدوث زل الجيولوجي

حــان الوقــت إذاً للتحــدث عــن الجيولوجيــا السياســية، وهــي تظهــر بوضــوح أن بــلاد الشــام هــي 
واســطة عقــد الجنــاح الجزيــري والجنــاح الإفريقــي للأمــة العربيــة، وأن كلا الجناحيــن يتحــدان 
فــي الشــام فــي مواجهــة الكتلــة الأناضوليــة. وللمزيــد حــول هــذا الموضــوع، الرجــاء مراجعــة 
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»عروبــة ســورية خــط دفــاع جغرافي-سياســي فــي وجــه الأناضــول« و»إشــكالية الموقــف مــن 
تركيــا عقائديــاً وسياســياً«، لكاتــب هــذه الســطور.

كلمة أخيرة حول الزلازل

ــى  ــدث عل ــا تح ــب، إذ ربم ــة فحس ــح التكتوني ــدام الصفائ ــراء اصط ــن ج ــزلازل م ــدث ال لا تح
ــنّ  ــطح الأرض.  لك ــت س ــر تح ــى 500 و800 كيلومت ــولاً إل ــر، وص ــا بكثي ــاق تتجاوزه أعم
ــاً فــي غــور الأرض لا تؤثــر علــى قشــرتها بالدرجــة ذاتهــا، ويمكــن  الــزلازل التــي تقــع عميق
القــول عمومــاً أن أثــر الزلــزال يقــل بمقــدار ابتعــاده عــن ســطح الأرض.  فــإن وقــع علــى عمــق 

ــر. ــى عمــق 500 كيلومت ــو وقــع عل ــراً ممــا ل ــر أث ــراً ســيكون أكب 20 كيلومت

ــة  ــدى الموجــة الزلزالي ــا أن م ــزلازل، كم ــر ال ــذي يحــدد أث ــد ال ــل الوحي ــس العام ــذا لي ــنّ ه لك
ــم الموجــة الزلزاليــة(، أو كميــة الطاقــة التــي يفجرهــا الزلــزال، بمقيــاس  )المحســوبة بلوغاريت

ــره.   ــذي يحــدد أث ــد ال ــدوره العامــل الوحي ــره، ليــس ب ــر أو غي ريخت

تتســم أشــد الــزلازل عنفــاً بأنهــا نتــاج انغــراس صفيحــة تحــت أخــرى، تمامــاً كالصفيحة الســينائية 
ــل  ــم العوام ــد أحــد أه ــده يع ــزال عن ــع الزل ــذي يق ــق ال ــا أن طــول الفال ــة.  كم تحــت الأناضولي
ــزال، فكلمــا زاد ذلــك الطــول، كلمــا اشــتد أثــر الزلــزل وتــوزع بصــورة  التــي تحــدد أثــر الزل
أوســع.  ويذكــر أن أحــداً لــم يســتطع بعــد التنبــؤ بوقــوع الــزلازل بصــورةٍ منهجيــة.  ولكــن طــول 
خطــوط التمــاس مــع الكتلــة الأناضوليــة وطبيعتهــا تنــذر دومــاً ببقــاء ســورية فــي حالــة مــن عــدم 

الاســتقرار، ولا حــل لهــذه المشــكلة إلا بتفكيكهــا.  

أخيــراً، ربمــا يتســبب زلــزال بقــوة 6.5 مثــلاً بضــررٍ أقــل مــن زلزال بقــوة 5.5، وذلــك أن طبيعة 
ــه.  فالصخــور  ــه أو نقــل موجات ــراً فــي احتوائ ــزال تلعــب دوراً كبي ــة التــي يقــع فيهــا الزل الترب
الصلبــة والتربــة المتماســكة ناقــل رديء للأمــواج الزلزاليــة، وبالتالــي تعمــل علــى احتوائهــا، أما 
الرمــل والوحــول فتعمــل علــى تكبيــر حجــم الموجــة الزلزاليــة ونقلهــا بصــورةٍ أســرع.  والعبــرة 
واضحــة: كلمــا كانــت تربتنــا أكثــر تماســكاً، كلمــا قــلّ ضــرر الموجــات الزلزاليــة الناتجــة عــن 

الاحتــكاك مــع الأناضــول... عبــر تاريخنــا الجيولوجــي والسياســي برمتــه.
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التداعيات الاقتصادية والسياسية لزلزال سورية

ذو الفقار علي عبود*
بالرغــم مــن أن الحديــث عــن حجــم الخســائر الاقتصاديــة الحقيقيــة للزلــزال فــي ســورية مــا يــزال 
ــق  ــة، وريثمــا تنطل ــدة المتلاحق ــة العدي ــج الهــزات الارتدادي ــي وتتضــح نتائ مبكــراً، ريثمــا تنجل
ــة  ــا النهائي ــداد تقاريره ــداً لإع ــا، تمهي ــا وإحصاءاته ــي تقديراته ــة المتخصصــة ف ــرق البحثي الف
بهــذا الخصــوص، إلا أن الأمــم المتحــدة أطلقــت نــداءً طارئــاً لجمــع نحــو أربعمئــة مليــون دولار 
ــا الزلــزال فــي ســورية علــى مــدى ثلاثــة أشــهر فقــط، وهــذا الرقــم لا يغطــي  لمســاعدة ضحاي
ــمل  ــة، وتش ــع المنكوب ــات الأرب ــي المحافظ ــوري ف ــن س ــة ملايي ــو خمس ــات نح ــوى احتياج س
الاحتياجــات المــأوى والرعايــة الطبيــة والغــذاء، حيــث أدت زيــادة نمــو الســكان بمــرور الوقــت 

إلــى مزيــد مــن الضحايــا فــي هــذه المحافظــات.

ــذي ضــرب ســورية  ــزال ال ــد كان للزل لق
ــى  ــة عل ــرة )7.8 درج ــة كبي ــوة تدميري ق
الخبيــرة  أن  لدرجــة  مقيــاس ريختــر(، 
ــلان  ــة »جاكــي كاب ــة الأميركي الجيولوجي
أوربــاخ«، أســتاذة الجيولوجيــا فــي جامعة 
ويســترن واشــنطن، شــبهته بأكبــر تجربــة 
نوويــة مــن نوعهــا فــي العالــم حتــى اليوم.

الاستجابة للكوارث الطبيعية:

بشــكل عــام، هنــاك مبــدأ طبيعــي وعلمــي يقــول: إذا أردنــا منــع المخاطــر الطبيعيــة مــن التحــول 
إلــى كــوارث اقتصاديــة، فــإن درهــم وقايــة فــي التخطيــط لمنــع الكــوارث هــو خيــر مــن قنطــار 

عــلاج بعــد الكارثــة

فالــدول منخفضــة الدخــل، والشــريحة الاجتماعيــة الدنيــا فــي الــدول متوســطة الدخــل، لا تســتطيع 
ــة  ــول مؤقت ــى حل ــدول عل ــك ال ــد تل ــث تعتم ــوارث، حي ــن الك ــة ع ــف الناجم ــل التكالي أن تتحم
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وظرفيــة، مثــل الحصــول علــى قــروض طارئــة أو مســاعدات ماليــة أو تحويــل مســار مــوارد 
ماليــة أخــرى محــدودة. 

ــاً مــا يــؤدي نقــص آليــات القــدرة الماليــة علــى الصمــود فــي وجــه الكــوارث إلــى تأخــر  وغالب
ــآت  ــر ومنش ــات والأس ــا الحكوم ــي تواجهه ــب الت ــد المصاع ــل أم ــادي، ويطي ــي الاقتص التعاف

ــة. ــرة بالكارث ــة المتأث ــات المحلي ــال والمجتمع الأعم

ــف  ــى وق ــي، عل ــط الإنمائ ــي التخطي ــوارث ف ــر الك ــج إدارة مخاط ــاعد دم ــن أن يس ــن، يمك لك
ــوى  ــو أق ــى نح ــوارث عل ــد الك ــاء بع ــادة البن ــدول بإع ــوم ال ــن تق ــوارث، وحي ــر الك ــي تأثي تنام
وأســرع وأكثــر شــمولاً، فإنــه يمكنهــا خفــض تأثيــر الكارثــة علــى مــوارد الســكان ورفاهيتهــم 

ــى 31 %.  ــبة تصــل إل بنس

بشــكل عــام، بعــد حــدوث كارثــة طبيعيــة، ينخفــض الناتــج الاقتصــادي، ويتدهــور عجــز الماليــة 
العامــة فــي الأجــل القصيــر، وتتراجــع وتتضــرر إمكانــات التصديــر لــدى الدولــة، الأمــر الــذي 

يزيــد مــن العجــز فــي التجــارة الخارجيــة والخدمــات مــع بقيــة العالــم.

ويمكــن تخفيــف حــدة هــذا الأثــر مــن خــلال المعونــات الخارجيــة والاســتثمار الأجنبــي، لكــن 
بعــد الكــوارث الكبيــرة، فــإن الآثــار تظــل عــادةً قائمــةً علــى النمــو الاقتصــادي والدخــل القومــي، 
ــون  ــة، وتك ــوع الكارث ــد وق ــام الأول بع ــي الع ــبة 0.7% ف ــي الاقتصــاد بنس ــو ف ــض النم فينخف
خســائر الناتــج المتراكمــة بعــد ثلاثــة أعــوام مــن وقوعهــا أعلــى بنحــو 1.5% مــن إجمالــي الناتــج 
المحلــي مــن الخســائر المباشــرة الفوريــة، ويتراجــع نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 

الحقيقــي بنحــو 0.6% فــي المتوســط، و1% فــي الــدول منخفضــة الدخــل.

وبعــد وقــوع كارثــة كبيــرة، يتعيــن علــى صنــاع القــرار أن يقــرروا مــا إذا كان ينبغــي تمويــل 
ــراض مــن  ــل مســاره أو بالاقت ــم أو تحوي ــاق القائ ــي حــالات الطــوارئ بخفــض الإنف ــاق ف الإنف
الخــارج.  فــإذا كانــت الرؤيــة أن الصدمــة مؤقتــة، أي أن التعافــي المــادي سيســتغرق أقــل مــن 
عــام واحــد، يكــون مــن المنطقــي الاقتــراض لدعــم الاقتصــاد المحلــي وموازنــة الآثــار العكســية 
للصدمــات.  ويســاعد ذلــك أيضــاً علــى الحفــاظ علــى دخــول الأشــخاص الأكثــر تضــرراً ودعــم 

الفئــات الأكثــر ضعفــاً.
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ــة الأمــد، فيجــب أن يقــوم الاقتصــاد ببــطء بتعديــل  ــة الطبيعيــة طويل ــار الكارث أمــا إذا كانــت آث
أوضاعــه ليتــواءم مــع التــوازن الجديــد، ويتعيــن أن تقــوم الحكومــة بتمهيــد المرحلــة الانتقاليــة 

والحفــاظ علــى الاســتقرار الاقتصــادي الكلــي.

وفــي الــدول منخفضــة الدخــل، غالبــاً مــا تــؤدي الكــوارث الطبيعيــة إلــى زيــادة الديَــن العــام حتــى 
مــع وجــود مســاعدات ماليــة خارجيــة وتدفقــات مــن تحويــلات العامليــن فــي الخــارج.

مــن جهــة أخــرى،  يتوقــف مــدى ودرجــة تأثيــر الكــوارث الطبيعيــة علــى عوامــل كثيــرة، منهــا 
حجــم الاقتصــاد وهيكلــه، وتركيــز الســكان فــي المناطــق المعرضــة للخطــر، ونصيــب الفــرد مــن 

الدخــل، ومــدى تطــور النظــام المالــي.

تخلــص الدراســات العلميــة إلــى أن ارتفــاع مســتوى المهــارات وهيــكل المؤسســات، مثــل نوعيــة 
ــادة  ــون وزي ــدى ســيادة القان ــرطة وم ــزة الش ــة وأجه ــات الصحي ــة والخدم ــات المحلي الحكوم
الانفتــاح التجــاري والإنفــاق الحكومــي، تســاعد كلهــا علــى خفــض التكاليــف الاقتصاديــة المترتبة 
علــى وقــوع كارثــة طبيعيــة.  فوجــود مؤسســات أفضــل ومســتويات تعليميــة أعلــى لــدى الســكان 
ــات  ــة وجــودة تخصيــص المعون ــاءة فــي الاســتجابة للكارث ــة والكف ــى ضمــان الفعالي يســاعد عل
الأجنبيــة وســلامة إنفــاذ التدابيــر الهيكليــة مثــل قوانيــن البنــاء والقوانيــن المتعلقــة بتحديــد المناطق 

المتضــررة، وهــو مــا يســاعد علــى خفــض الأضــرار لــدى وقــوع الكارثــة.  

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الــدول التــي تتوافــر لديهــا احتياطيــات جيــدة مــن النقــد الأجنبــي وتطبــق 
قيــوداً علــى تدفقــات رأس المــال إلــى الخــارج يمكنهــا أن تتحمــل بشــكل أفضــل مســألة هــروب 

رؤوس الأمــوال، والــذي غالبــاً مــا يعقــب حــدوث كارثــة طبيعيــة.

وتكــون معانــاة الــدول أقــل بعــد وقــوع كارثــة طبيعيــة إذا كانــت تمتلــك وتدعــم نظــم ماليــة أعمق، 
ــركات  ــر والش ــن الأس ــر م ــدد أكب ــة، وع ــابات مصرفي ــم حس ــراد لديه ــن الأف ــر م ــدد أكب أي ع

التجاريــة لديهــا قــروض مصرفيــة.

وبشــكل عــام، يكــون العجــز المالــي أكبــر لــدى الــدول التــي توجــد فيهــا نظــم ماليــة متطــورة، كما 
تكــون خســارتها مــن الناتــج أقــل.  وتوفــر أســواق الائتمــان الأعمــق إمكانــات أكبــر للحصــول 
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ــذي  ــن الخــارج وال ــراض م ــل ضــرورة الاقت ــا يقل ــي، م ــل التعاف ــي لتموي ــل المحل ــى التموي عل
يمكــن أن يســتغرق الحصــول عليــه وقتــاً أطــول أو يمكــن أن يكــون غيــر مُتــاح نهائيــاً.

ويكــون الأداء أفضــل بعــد الكــوارث فــي الــدول التــي لديهــا نظــم ماليــة عميقــة وتغطيــة تأمينيــة 
مرتفعــة، لأن المخاطــرة تنُقــل إلــى أطــراف خارجيــة، حتــى فــي حالــة شــركات التأميــن المحليــة، 
مــن خــلال سياســات إعــادة التأميــن، وبالتالــي يفــرض الاســتثمار أو التعميــر علــى الدولــة أعبــاء 

قليلــة، أو قــد لا يفــرض أي أعبــاء.

وبشــكل عــام، ومــن خــلال دراســة تداعيــات عــدة زلازل وقعــت حــول العالــم، فــإن التداعيــات 
الاقتصاديــة تتــراوح مــا بيــن 100 مليــون دولار و144 مليــار دولار )باحتســاب الخســائر غيــر 
المباشــرة(، وذلــك اســتناداً إلــى حجــم الزلــزال والافتراضــات داخــل النمــوذج الاقتصــادي. كمــا 
أن تحليــلاً اقتصاديــاً لنتائــج كــوارث طبيعيــة حاصلــة ســابقاً وســيناريوهات مفترضــة لظواهــر 
مــن بينهــا الــزلازل، عــادة مــا تبــدأ خســائرها مــن 100 مليــون دولار، ويمكنهــا أن تصــل إلــى 

100 مليــار دولار.

علــى ســبيل المثــال، عانــت اليابــان مــن بعــض الــزلازل الأكثــر تكلفــة، حيــث قُــدرّت الخســائر 
المباشــرة مــن زلــزال هانشــين العظيــم عــام 1995 )أي الخســائر فــي البنيــة التحتيــة والمرافــق 
والنقــل( بمبلــغ بيــن 100 و144 مليــار دولار، أو 2.1% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي لليابــان.

وبحســاب الخســائر غيــر المباشــرة، قــد تصــل الخســائر فــي الناتــج الإجمالــي مــن ذلــك الزلــزال 
إلــى 144 مليــار دولار.

وتســبب زلــزال 2011 والتســونامي اللاحــق فــي اليابــان، فــي خســائر طالــت الإنتــاج فــي اليابــان 
بلغــت 32 مليــار دولار فــي آذار و52 مليــار دولار فــي نيســان، وبلغــت خســائر الإنتــاج خــارج 

اليابــان بســبب هــذا الزلــزال 17 مليــار دولار خــلال هذيــن الشــهرين.

وكان لمعظــم الــزلازل الأخُــرى فــي القــرن الحــادي والعشــرين تأثيــرات اقتصاديــة فــي حــدود 
مليــار أو مليــاري دولار.

وإضافــةً إلــى الخســائر فــي الأرواح والأضــرار التــي تلحــق بالمبانــي، يمكــن للــزلازل أن تدمــر 
شــبكات النقــل، ممــا يــؤدي إلــى آثــار اقتصاديــة شــديدة.
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كمــا أدى زلــزال Niigata-Chuetsu فــي اليابــان عــام2004  إلــى خســائر بقيمــة 247 مليــون 
دولار بســبب تعطيــل حركــة النقــل فقــط.

وتشــير دراســات إلــى أن زلــزالاً افتراضيــاً قوتــه 8.7 درجــات علــى مقيــاس ريختــر، فــي ولايــة 
تينيســي الأميركيــة، علــى أســاس زلــزال ضربهــا عــام 1812، قــد يــؤدي إلــى تكلفــة اقتصاديــة 
إجماليــة )مباشــرة وغيــر مباشــرة( تبلــغ 254 مليــار دولار فــي جميــع أنحــاء الولايــات المتحــدة 

بســبب تعطيــل الطــرق الســريعة والســكك الحديديــة.

ــاة  ــالات الحي ــي احتم ــة تحاك ــيناريوهات افتراضي ــزلازل س ــرى حــول ال وتشــمل دراســات أخُ
الواقعيــة، فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يــؤدي زلــزال بقــوة 7.1  درجــات فــي لــوس أنجلــوس 
الأميركيــة، إلــى خســائر بقيمــة 100 مليــار دولار مــن الخســائر الإجماليــة مــع خســائر انقطــاع 

الأعمــال التــي تفــوق الأضــرار التــي تلحــق بالبنيــة التحتيــة.

ــة  ــي ولاي ــان ف ــد ميتروبوليت ــي بورتلان ــاه ف ــام المي ــل نظ ــزال يعط ــؤدي زل ــن أن ي ــك يمك كذل
أوريغــون إلــى خســائر فــي الإنتــاج الإقليمــي تتــراوح بيــن 418 و516 مليــون دولار..

تداعيات سياسية:

لكــن التأثيــرات قــد تمتــد أيضــاً إلــى التداعيــات السياســية، وبخاصــةً فــي منطقــة يتداخــل فيهــا 
نفــوذ دول عــدة وقــوى دوليــة مثــل تلــك التــي وقــع بهــا زلــزال تركيــا وســورية.

فمــع اندفــاع الكثيــر مــن الــدول لتقديــم يــد العــون إلــى المتضرريــن فــي ســورية، والتــي أصبحــت 
ــى  ــز عل ــاة، انصــب التركي ــة وحم ــب واللاذقي ــب وإدل ــة هــي حل ــع محافظــات  منكوب ــا أرب فيه
كيفيــة المســاعدة فــي إنقــاذ الســكان المحاصريــن تحــت الأنقــاض، وإغاثــة المنكوبين والمشــردين 

طبابــة  مــن  العاجلــة  احتياجاتهــم  وتلبيــة 
ــأوى وغــذاء.  وم

فــي  للصــراع  الحساســة  الطبيعــة  لكــن 
ــوى  ــع ق ــا المتداخــل م ســورية، ودور تركي
ــات  ــل للتداعي ــة أخــرى، يجع ــة ودولي إقليمي
ديناميــات  فــي  مهمــاً  تأثيــراً  السياســية 



16

العلاقــات فــي المنطقــة، وبصفــة عامــة فــإن التجــارب والتحليــلات السياســية التــي شــملت 185 
ــة نشــوب  ــد مــن احتمالي ــى أن الــزلازل لا تزي ــن 1975 و2002، تشــير إل ــرة بي ــة فــي الفت دول
ــرب  ــي تض ــديدة الت ــزلازل الش ــى ال ــبة إل ــر بالنس ــون أكب ــا تك ــل إن آثاره ــب، ب ــراع فحس ص

مناطــق ذات كثافــة ســكانية ومنخفضــة الدخــل كانــت تشــهد نزاعــات موجــودة مســبقاً.

وعلــى الرغــم مــن أن كثيريــن مــن العلمــاء وصانعــي السياســات ومنظمــات الإغاثــة يعتقــدون 
أن الكــوارث الطبيعيــة توحــد المجموعــات البشــرية معــاً وتثبــط الصراعــات، فــإن ذلــك يكــون 
عــادة فــي المناطــق التــي تشــعر بوحــدة الهــدف والمصيــر المشــترك، كمــا أن الــزلازل يمكــن 
أن تحفــز بالفعــل الصــراع داخــل الــدول مــن خــلال إحــداث نــدرة فــي المــوارد الأساســية، ولا 
ســيما فــي البلــدان الناميــة حيــث تكــون المنافســة علــى المــوارد الشــحيحة أكثــر حــدة، وذلــك وفــق 
مــا أشــارت تحليــلات إحصائيــة، وتوضــح هــذه النتائــج أن جهــود التعافــي مــن الكــوارث يجــب 
أن تولــي اهتمامــاً أكبــر لاحتــواء تأثيــرات الــزلازل واتخــاذ تدابيــر معينــة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز 

الإجــراءات الأمنيــة، لمنــع انــدلاع مزيــد مــن الصراعــات.

ــح  ــن توض ــي حي ــم، فف ــي العال ــة ف ــة القوي ــوارث الطبيعي ــد الك ــية بع ــب السياس ــن العواق وتتباي
دراســة أجرتهــا جامعــة »أوبســالا« الســويدية أن الثقــة السياســية فــي الحكومــة لــدى المواطنيــن 
لا تتأثــر بشــكل عــام، إلا أن الســياق السياســي لهــذه الكــوارث يتيــح اســتغلالها بشــكل اســتراتيجي 
ــادات ضــد الحكومــة فــي المواقــف المتوتــرة  ــد مــن الانتق ــة لشــن مزي مــن قبــل الجهــات الفاعل
سياســياً، وهنــاك دراســة فــي مركــز الدراســات التركيــة الحديثــة فــي جامعــة »كارلتــون« تشــير  
إلــى احتمــال حــدوث نــوع مــن التلاعــب السياســي بالمأســاة بدرجــة كبيــرة، وهنــاك خطــر مــن 
العواقــب المدمــرة للزلــزال إزاء أيــة اســتحقاقات دســتورية أو سياســية ينُتظــر أن تشــهد قــدراً مــن 

المزايــدات السياســية والإعلاميــة فــي الداخــل والخــارج.

ــزالاً مأســاوياً  ــدول التــي شــهدت زل ــب مــن ال ــة، يطُل ــات الإغاث وكاســتجابة مباشــرة بعــد عملي
ــزلازل  ــر بال ــي مــن التأث ــن كل المبان ــة لتأمي ــوادٍ إلزامي ــق أك ــدة وتطبي ــاء جدي وضــع قواعــد بن
القويــة، ومــع ذلــك يحــذر المهندســون المعماريــون والمخططــون الحضريــون لســنوات عــدة مــن 
أن القواعــد إذا لــم يتــم اتباعهــا بدقــة كافيــة قــد تكــون ســبباً لمزيــد مــن التدقيــق العــام حــول هــذه 

القضيــة مــن قبــل الفرقــاء السياســيين. 
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الباحثــة فــي معهــد »بروكينغــز« فــي واشــنطن أســلي أيدنتاســباس، توضــح أن كارثــة زلــزال 
مدمــرة قــد تظُهــر فشــل الحكومــة فــي تطويــر اســتراتيجية وطنيــة للتعامــل مــع الــزلازل علــى 
المســتوى الوطنــي، وتشــعل رغبــة شــعبية كبيــرة فــي التغييــر، كمــا حصــل فــي أعقــاب كارثــة 
ــة  ــة والتنمي ــة حــزب العدال ــي النهاي ــي قطــف ثمارهــا السياســية ف ــا الت ــي تركي ــزال  1999ف زل

)حــزب الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان(، عندمــا وصــل الحــزب إلــى الســلطة عــام 2002.

ــي،  ــا الأوروب ــم تركي ــي حل ــع تلاش ــه م ــباس »أن ــة أيدنتاس ــف الباحث ــار، تضي ــذا الإط ــي ه وف
ــة بالتــزام معاييــر الســلامة الأوروبيــة، وبعــد مــا يقــرب مــن  تضــاءل اهتمــام الحكومــة التركي
ــق  ــة تتعل ــا عــام 2018 تشــريعات وطني ــرت تركي ــل عــام 1999 أق ــزال الهائ ــن مــن الزل عقدي
بكــوارث الــزلازل، لكــن تلــك القواعــد لــم تحتــرم بدرجــة كافيــة، فــي الوقــت الــذي وصــف فيــه 
ــي  ــار الضمن ــى الافتق ــا شــجع عل ــاج الاقتصــاد، مم ــا جوهــرة ت ــاء بأنه أردوغــان صناعــة البن
إلــى الرقابــة، فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه عقــود البنــاء العامــة الكبيــرة فــي تركيــا تذهــب إلــى 
ــة  ــه مــن حــق الشــعب التركــي المطالب ــد أيدنتاســباس أن ــذا تعتق ــن مــن الحكومــة«، وله المقربي

بإجــراء تحقيــق شــامل فــي هــذا الســؤال علــى وجــه التحديــد.

مــن جانــب آخــر، هنــاك عديــد مــن أوجــه الاســتفادة للحكومــات مــن الكــوارث الطبيعيــة، فقــد 
حشــدت المأســاة الطبيعيــة فــي ســورية حلفاءهــا مــع الــدول الأخــرى التي توتــرت علاقتهــا معها، 
ــد مــن  ــل العدي ــة، مث ــاذ المدرب ــرق الإنق ــن أجــل التضامــن وعــرض المســاعدة الإنســانية وف م
الــدول العربيــة، وروســيا وإيــران والصيــن والهنــد وباكســتان وأرمينيــا وكازاخســتان وغيرهــا 
مــن الــدول، فــي ضــوء ضعــف خبــرة ســورية فــي الــزلازل الشــديدة والافتقــار لآليــات متطــورة 

للاســتجابة لحــالات الطــوارئ.

ــى أن  ــس الأطلســي« إل ــي »المجل ــار الجيوسياســي ف ــش أوزن« المستش ــير الباحــث »ريت ويش
المســاعدة العالميــة اللازمــة لإنقــاذ الأشــخاص المحاصريــن يمكــن أن تقلــل مــن حــدة التوتــرات 
الإقليميــة، وأن الرســائل المتعاطفــة والداعمــة مــن مختلــف أنحــاء المنطقــة، تذكــر بــأن المآســي 
يمكــن أن تخلــق أيضــاً إحساســاً بالتضامــن فــي أوقــات الأزمــات، ولهــذا قــد يكــون هنــاك بعــض 

الهــدوء فــي العلاقــات الإقليميــة المتوتــرة فــي أعقــاب وأثنــاء عمليــة التعافــي.
*أستاذ دكتور في كلية الاقتصاد- جامعة طرطوس- سورية
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كسر الحصار: أي خطاب يليق بنا؟

مريم نصرالله
ــاً  ــاً عصيب هــي ذي الحــرب تطــوي عام
ــوع  ــن الدم ــي م ــا يكف ــه م ــر، كان في آخ
مــن  يكفــي  مــا  والخســارات،  والآلام 
الجــوع والفقــر والتشــرد، ومــا يكفــي مــن 
ــار وأحــلام أطفأهــا  بســمات أخفاهــا الغب
الظــلام... هــي ذي الحــرب تدخــل عامــاً 
ــاق،  ــد الخن ــار يش ــو ذا الحص ــر، وه آخ

ــق؟ ــعُ دمش ــاذا يس فم

حجــم  تخيــل  البعــض  علــى  يصعــب 
ــع كل  ــا الســوري م ــي يحياه ــة الت الكارث
ــات الحصــار  ــد، فيومي شــمس نهــار جدي
أفظــع ممــا قــد يصــوره العقــل، هــل 

فكــرت يومــاً مــاذا يعنــي أن يوقظــك أنيــن رضيعــك يســتجدي حليبــاً ينــدر إيجــاده فــي الأســواق، 
أو أن تســتفيق علــى صــوت صغيرتــك تشــتهي طعامــاً لا حيلــة لــك بتأمينــه مــع ارتفــاع الأســعار 
الجنونــي كل يــوم؟  مــاذا يعنــي أن تخــرج إلــى عمــل أنــت مهــدد بخســارته كل صبــاح، أو أن 
ــواه  ــك لتؤمــن شــيئاً، أي شــيء، يســد رمــق الأف ــل كاهل ــاً عــن فرصــة أخــرى تثق تخــرج باحث
الفاغــرة بانتظــارك فــي الليــل أو يكفــي لشــراء دواء، إن توفَــر، لعــلاج أم مســنة أو أب متعــب؟  
هــل جربــت قضــاء 20 ســاعة يوميــاً مــن غيــر كهربــاء؟  مــاذا لــو كانــت المستشــفى التــي يرقــد 
ــا؟  ــي أروقته ــاة ف ــخ الحي ــا وينف ــود يشــغل أجهزته ــن وق ــك عاجــزة عــن تأمي ــز علي ــا عزي فيه

هــل تخيلــت، ولــو لمــرة واحــدة، كيــف لمســكن بــارد أنهتكــه القذائــف والانفجــارات، أن يمســي 
مقبــرة لقاطنيــه ذات زلــزال؟  هكــذا رقــد الآلاف فجــر الســادس مــن شــباط فــي أربــع محافظــات 
ســورية بالمناســبة، هــل يمكــن لــك، حتــى فــي أفظــع تخيلاتــك، أن تفكــر مــاذا بوســع دولــة لــم 
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ــي  ــا ف ــاذ الضحاي ــتقترح إنق ــذه؟ س ــة كه ــل إزاء كارث ــرب أن تفع ــلات الح ــن وي ــد م ــرج بع تخ
ــت أن لا  ــو عرف ــاذا ل ــنْ م ــك؟  لك ــس كذل ــن، ألي ــول للناجي ــي حل ــم ســتفكر ف ــى ث ــة الأول المرتب
آليــات متوفــرة لرفــع الأنقــاض ولا معــدات مناســبة لانتشــال العالقيــن تحــت الــركام، ولا إمكانيــة 
لاســتيرادها بســبب الحصــار المفــروض علــى ســورية منــذ ســنوات طويلــة؟ وأن المستشــفيات 
عاجــزة عــن تقديــم العــلاج إذ تعانــي نقصــاً حــاداً فــي كوادرهــا وانعداماً شــبه تــام للنفط ومشــتقاته 
ولا يمكــن لهــا اســتيراد الأجهــزة والمعــدات الضروريــة، فضــلاً عــن الأدويــة والمــواد الأساســية 
للصناعــات الطبيــة؟  قــد يبــدو هــذا كابوســاً حقيقيــاً، لكنــه، فــي ســورية، ليــس إلا قــدراً يســيراً 

مــن يوميــات الحصــار.

تاريخ من الحصار...

لــم يســبق لســورية أن كانــت خــارج دائــرة العقوبــات الأمريكيــة والأوروبيــة منــذ زمــن طويــل، 
علــى الأقــل خــلال الســنوات الأربعيــن الماضيــة، إذ لطالمــا كان الحصــار الاقتصــادي ســلاحاً 
رئيســياً بيــد الغــرب لإخضــاع الــدول المســتقلة، يــزداد شــدة وإيلامــاً بازديــاد العــداء واســتعار 
المواجهــة.  وفــي هــذا الســياق تدخــل أزمــة الثمانينيــات الخانقــة والأزمــات الاقتصاديــة المتلاحقة 
فــي بدايــة الألفينــات وحتــى عــام 2010، إلا أن تأثيــر تلــك الأزمــات لــم يكــن بفظاعــة مــا عاشــه 
ــروف  ــك أن الظ ــوم، ذل ــى الي ــام 2011 وحت ــورية ع ــى س ــرب عل ــة الح ــذ بداي ــوريون من الس
السياســية فــي الحقبــة الســابقة كانــت تخضــع للمــد والجــزر، فتشــتد تــارة، وتليــن تــارة أخــرى، 
عــدا عــن العلاقــات العربيــة التــي كانــت أبوابهــا مفتوحــة، إن صــح القــول، علــى دمشــق، وليــس 

أخبــر مــن دمشــق فــي اللعــب علــى التناقضــات السياســية التــي حكمــت الخصــوم آنــذاك.

ــة  ــى دمشــق، دخــل الحصــار مرحل ــة عل ــة الحــرب الصهيو-أمريكي ــذ عــام 2011، مــع بداي من
أخــرى مــن الشراســة والقــذارة، عبــر حــزم متنوعــة مــن العقوبــات التــي تطــال كافــة مناحــي 
الحيــاة فــي البــلاد وتهــدف إلى تقويض الدولة الســورية ومؤسســاتها، والمســتهدف الأول والأخير 
هــو المواطــن الســوري فــي لقمــة عيشــه بشــكل واضــح.  ورغــم اعتقــاد الكثيريــن أن »قيصــر« 
هــو البدايــة، إلا أن اليــوم الأول مــن الحــرب كان اليــوم الأول مــن الحصــار، وأخــذ يــزداد حــدة 
شــيئاً فشــيئاً، مــع قيــود ماليــة مفروضــة علــى التحويــلات المصرفيــة وحصــار ازداد إطباقــاً علــى 
المصــرف المركــزي الســوري كان قــد بــدأ قبــل عــام 2011، وعقوبــات اقتصاديــة تمنــع الــدول 
ــة والمعــدات الأساســية للصناعــة، عــدا  ــزات التقني ــة والتجهي ــات الثقيل مــن إمــداد دمشــق بالآلي
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عــن العقوبــات الدبلوماســية التــي تعــزل دمشــق عــن محيطهــا وعــن أي صديــق محتمــل، فــي 
حيــن يدخــل حظــر تصديــر النفــط والغــاز ومشــتقاتهما إلــى ســورية فــي خانــة العقوبــات الأقــذر 
علــى الدولــة الســورية وشــعبها، إلــى أن بلــغ الحصــار أشــده الآن مهــدداً بإبــادة جماعيــة للشــعب 

العربــي الســوري بأكملــه.

صبيحــة الســادس مــن شــباط عــام 2023، اســتفاق الجميــع علــى فاجعــة إنســانية هــزت العالــم، 
ضــرب الزلــزال المدمــر أربــع محافظــات ســورية شــمالية ومرعــش ومناطــق مــن لــواء 
إســكندرون الســليب، ففاقــت أعــداد الضحايــا مئــات الآلاف، بيــن قتيــل وجريــح ومفقــود تحــت 
الأنقــاض.  علــى هــول الفاجعــة، انبــرت الــدول لإغاثــة تركيــا وإمطارهــا بالمســاعدات العاجلــة، 
وكان لهــا النصيــب الأكبــر مــن التعاطــف والدعــوات والإعانــات، فــي حيــن كانــت ســورية تلملــم 
أشــلاء ضحاياهــا بصمــت تحــت جنــح الظــلام يســندها بعــض مــن أشــقاء عــرب مــا تأخــروا عــن 
ــة  ــي أراضــي الجمهوري ــة ف ــرات عربي ــذ ســنوات، طائ ــى من الواجــب، فحطــت، وللمــرة الأول
العربيــة الســورية حاملــة مســاعدات عاجلــة مــن أغذيــة وخيــم وبطانيــات وأدويــة، وفــرق إغاثــة 
ــة،  ــا، وأبــى العــراق إلا أن يكســر الحصــار بقوافــل النفــط العاجل تتحــرق شــوقاً لإنقــاذ الضحاي

واعــداً بالمزيــد، فــي تحــدٍّ شــجاع للعقوبــات الأمريكيــة علــى ســورية.

رفع العقوبات أم كسر الحصار؟

أعــادت كارثــة الزلــزال مطلــب رفــع العقوبــات عــن ســورية إلــى المشــهد مــن جديــد، واســتعادت 
الجهــود المبذولــة فــي هــذا الإطــار زخمهــا فــي الشــارع الســوري وجــزء مــن الشــارع العربــي، 
فــكان أن احتلــت العقوبــات وآثارهــا علــى الشــعب الســوري مكانهــا فــي نشــرات الأخبــار مذكــرة 

الجميــع بــأن شــعباً أنهتكــه الحــرب مــا زال يئــن تحــت وطــأة عقوبــات ظالمــة وحصــار جائــر.

لا شــك أن أي جهــد يصــب فــي اتجــاه تخفيــف وطــأة الحصــار عــن الشــعب الســوري هــو جهــد 
مشــكور وضــروري طبعــاً، لكــن هــل المطلــوب هــو رفــع العقوبــات أم كســر الحصــار؟ لا بــد 

أن نميــز بيــن كل مــن المصطلحيــن، لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن نتائــج. 

يدخــل مصطلــح »رفــع العقوبــات« فــي نطــاق قانونــي، خاصــة عنــد الحديــث عــن ســورية، حيث 
أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــدول الأوروبيــة ومؤسســاتها المختلفــة هــي الطــرف الــذي 
يفــرض إجــراءات وقيــود وعقوبــات قانونيــة علــى مؤسســات وشــخصيات ســورية و/أو علــى 
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كل مــن يتعامــل معهــا مــن الــدول والأفــراد والمؤسســات الأخــرى، بمــا فــي ذلــك الــدول العربيــة 
التــي فرضــت بعــض أنظمتهــا عقوبــاتٍ علــى ســورية التحاقــاً بالقــرار الغربــي. 

بهــذا المعنــى، فــإن مطلــب رفــع العقوبــات، موجــه بالضــرورة إلــى الأطــراف التــي فرضتهــا، 
ــة الرســمية ومنظمــات الأمــم المتحــدة المنخرطــة  ــة والمؤسســات الأوروبي أي الإدارة الأمريكي
فــي العقوبــات أيضــاً، فضــلاً عمــا يوحــي بــه مصطلــح »رفــع« مــن فعــل طوعــي خاضــع لإرادة 
أصحابــه.  ولا بــد مــن التنويــه أن مطلبــاً كهــذا يتطلــب خطابــاً خاصــاً يراعــي حساســيات الغــرب 
ــانية  ــأ بإنس ــن يعب ــه م ــا، وكأن في ــى بلادن ــي المصــدرّ إل ــانوي الليبرال ــم الإنس ويجــاري خطابه
أو حقــوق أصــلاً!  هــذا الخطــاب موجــه للمنظمــات الدوليــة والأمــم المتحــدة ومؤسســاتها التــي 
شــهدت فــي أروقتهــا كل الجرائــم التــي طالــت الشــعب العربــي منــذ قــرار تقســيم فلســطين، إلــى 
الحصــار علــى العــراق إلــى تقســيم الســودان والعــدوان علــى ليبيــا إلــى غيرهــا مــن جرائــم لا 
تغتفــر بحقنــا كشــعب واحــد، ينظــرون إليــه علــى أنــه مــن »شــعوب العالــم الثالــث«، فهــل يعقــل 
أن نطلــب إذن الجــلاد للهــروب مــن حبــل المشــنقة؟  يســعفنا التاريــخ العربــي بكثيــر مــن الأمثلــة 
والشــواهد علــى عبثيــة مخاطبــة الغــرب بمنطــق اســتجداء الحقــوق، فالحــق يؤخــذ ولا يعطــى، 

ومــا تجربــة منظمــة التحريــر الفلســطينية إلا مثــالٌ حــيٌّ علــى هــذا الوهــم، ألا فلنعتبــر.

أمــا مصطلــح »كســر الحصــار« فيعبــر عــن مفهــوم آخــر تمامــاً، يحمــل فــي طياتــه فعــل إجبــار 
حــراً يكســر إرادة أربــاب الحصــار رغمــاً، يــدرك دعاتــه أن قــرار الحصــار أمريكــي، لكنهــم 
يؤمنــون فــي الآن عينــه أن الإرادة الشــعبية الحــرة قــادرة علــى كســره وإبطــال مفاعيلــه، عبــر 
ــاً  ــف تمام ــذا منطــق مختل ــذة للحصــار.  ه ــة المنف ــات والأنظم ــى الحكوم ــعبي عل ــط الش الضغ
ــب الحاجــة، خطــاب  ــع طال ــن موق ــد، لا م ــع الن ــن موق ــب، منطــق يجــادل م ــذا المطل ــم ه يحك
يتوجــه إلــى الشــعب، بوصلتــه واضحــة ونتائجــه أكثــر عنفوانــاً وفعاليــةً فــي التخفيــف مــن آثــار 
العقوبــات.  فلنتخيــل معــاً أن دولــة نفطيــة أو غازيــة واحــدة مثــل الجزائــر أو مصــر قــررت كســر 
الحصــار وإرســال قافلــة واحــدة فــي مشــهد شــبيه لمــا فعلــه العــراق؟  أو أن دولــة عربيــة واحــدة 
أعــادت فتــح الســفارات والعلاقــات مــع دمشــق وســهلت علــى المواطنيــن إجــراءات التعامــلات 

الماليــة مــع المصــارف الســورية؟  أي أثــر ســيكون لذلــك علــى الشــعب المحاصــر؟ 
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هكذا يكسر الحصار...

يؤثــر حظــر النفــط والغــاز والقيــود المفروضــة علــى إرســالهما إلــى دمشــق بشــكل جــدي علــى 
حيــاة الأفــراد والمؤسســات الســورية، مرخيــاً بظلــه علــى مختلــف القطاعــات الحيويــة فــي البلاد، 
ــات،  ــي كل المحافظ ــة ف ــاء العام ــة الكهرب ــى حال ــة عل ــتقات النفطي ــص المش ــس نق ــث ينعك حي
ويعنــي بالضــرورة أزمــة خانقــة فــي قطــاع النقــل والمواصــلات، ويخلــف أزمــات طبيــة جســيمة 
علــى إثــر صعوبــة تشــغيل المرافــق الصحيــة لتقديــم خدماتهــا الأساســية للمرضــى، ولا يقــل هــذا 
ســوءاً عــن التأثيــر الحاصــل علــى الصناعــة الســورية، حيــث تعتمــد كل الصناعــات بشــكل شــبه 
كامــل علــى النفــط ومشــتقاته التــي يســبب افتقادهــا شــللاً لعجلــة الاقتصــاد الوطنــي فــي البــلاد. 

أمــا نقــص التجهيــزات التقنيــة والصناعيــة والطبيــة فهــو الحاجــز الآخــر الــذي يصــدم بــه الواقــع 
الســوري فــي كل مــرة يحــاول النهــوض وتأميــن أبســط مقومــات الحيــاة للمواطنيــن.  مــن هنــا، 
ــل النفــط والغــاز ومشــتقاتهما،  ــأي نــوع مــن هــذه المــواد المحظــورة، مث ــإن إمــداد ســورية ب ف
ــع والمشــافي والمــواد  ــزات المصان ــى تجهي ــة إل ــة، بالإضاف ــزات التقني ــة والتجهي ــات الثقيل الآلي
ــة  ــج إيجابي ــود بنتائ ــار ويع ــاً للحص ــراً حقيقي ــي كس ــية يعن ــة الأساس ــات الطبي ــة للصناع الأولي

مباشــرة علــى معيشــة المواطــن الســوري، لكــن كيــف الســبيل إلــى تحقيــق ذلــك؟

يشــكل الفعــل السياســي المنظــم ضغطــاً شــعبياً فعــالاً علــى الأنظمــة والحكومــات العربيــة 
ــا  ــات، فعندم ــارض للعقوب ــي الف ــمي العرب ــام الرس ــات النظ ــار ومؤسس ــي الحص ــة ف المنخرط
يتحــول كســر الحصــار إلــى مطلــبٍ جماهيــريٍ مدعــوم بقاعــدة شــعبية عريضــة فــي الشــارع، 
ــي  ــاً ينبغ ــد داعــم لســورية ســلاحاً حقيقي ــات وأي جه ــح المظاهــرات والمســيرات والفعالي تصب
تفعيلــه والاســتفادة منــه.  قــلْ كلمــة حــق، عبــرْ عــن موقــف داعــم، نظــمْ وقفــة احتجاجيــة، وقــعْ 
عريضــة، لكــن لا تكــف عــن الاحتجــاج، فقــد تســاهم فــي إنقــاذ حيــاة شــخص واحــد علــى الأقــل.

تدخــل الحــرب علــى ســورية عامهــا الثالــث عشــر وشــعبها محاصــر مــن الغريــب والقريــب، 
حيــث يواجــه أكثــر مــن 22 مليــون ســوري الإبــادة الجماعيــة اليــوم بفعــل العقوبــات الاقتصاديــة 
والسياســية الجائــرة وتــزداد معاناتهــم بفعــل الحصــار الخانــق الــذي تنفــذه الحكومــات والأنظمــة 
العربيــة علــى مــرأى العالــم أجمــع، مــا يجعــل المطالبــة بكســره حاجــة ماســة، أكثــر مــن وقــت 
ــى كل  ــاً عل ــاً وقومي ــاً أخلاقي ــة، واجب ــو بكلم ــي صــف الشــقيق، ول ــوف ف ــل الوق مضــى، ويجع

عربــي حــر.  إنــه امتحــان العروبــة والشــرف، فهــل مــن نصيــر؟
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الــدور »الإسرائيــي« في إنتــاج زيــف الدعايــة الإنســانية 

ضــد ســورية

مضر إبراهيم
فــي  وقــع  التــي  الزلــزال  حــدث  شــكل 
تركيــا وســورية فجــر الســادس مــن شــباط 
2023، وخلـّـف عشــرات آلاف الضحايــا 
ومئــات آلاف المتضرريــن والمبعديــن عــن 
بيوتهــم كارثــة لا تــزال تداعياتهــا الإنســانية 
والسياســية   - والنفســية  والاجتماعيــة 
الآن.   حتــى  تتفاعــل   - الحــال  بطبيعــة 
وبينمــا عبــرت أغلــب حكومــات وشــعوب 
العالــم عــن التعاطــف الإنســاني الكبيــر مــع 

ســورية التــي تكابــد الحصــار، والإجــراءات القســرية أحاديــة الجانــب، وتبعــات حــرب إرهابيــة 
عليهــا تشــارف الدخــول فــي عامهــا الثالــث عشــر، متداعيــة لإرســال فــرق الإنقــاذ، والمســاعدات 
الإنســانية الطارئــة، بلــغ الإحــراج ذروتــه لــدى الغــرب الجماعــي، الــذي مثــل الزلــزال اختبــاراً 

ــعوب.  ــوق الش ــاة وحق ــى حي ــه عل ــي، وحرص ــاني، والأخلاق ــه الإنس ــفاً لنفاق كاش

وفــي وقــتٍ كانــت رســائل التضامــن والاتصــالات الهاتفيــة مــن رؤســاء دول وحكومــات تتوالــى 
ــوارث«،  ــية الك ــة »دبلوماس ــن لممارس ــبة للكثيري ــدت مناس ــةٍ ب ــي لحظ ــى قصــر الشــعب، ف إل
والنــزول عــن شــجرة مكابرتهــم، قــرر الغــرب الجماعي خوض »معركــة الزلزال« ضد ســورية 
ــانية«  ــة »الإنس ــة بأقنع ــة المتقنع ــية والدعائي ــلوكيات السياس ــن الإجــراءات والس ــة م ــر جمل عب

تجلــت بشــكل واضــح فــي:

الالتفــاف علــى الحــرج الإنســاني الــذي وجــد الغــرب الجماعــي نفســه فيــه بعــد الزلــزال،   -1
ــي ســورية،  ــع ف ــر ديســتوبيا الواق ــى تصوي ــذ 21 ســنة عل ــة من ــه الدعائي ــل آلت ــذي تعم وهــو ال
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وذلــك عبــر تكتيــك دعائــي يقــوم علــى التركيــز علــى عبــارة »شــمال ســورية«، أو »ســورية« 
ــة  ــي خدم ــة ف ــة العامل ــات الوظيفي ــي والتنظيم ــث الجولان ــمال ســورية، حي ــا ش ــى به ــي يعن الت
الاســتخبارات الغربيــة، وكذلــك المنــاورة علــى الضغــط الأخلاقــي الــذي تعرضــت لهــا واشــنطن 

ــات« عــن ســورية بتخفيــف خلبــي وشــكلي وإعلامــي ليــس إلا.  ــع »العقوب لرف

ــس  ــي مجل ــار ف ــي إط ــة ف ــدة الأمريكي ــات المتح ــادة الولاي ــة بقي ــية غربي ــة دبلوماس حمل  -2
الأمــن، توازيــاً مــع حملــة دعائيــة هدفهــا الأســاس إجبــار القيــادة الســورية علــى القبــول بقــرار 
أممــي ملــزم مــن قبــل مجلــس الأمــن الدولــي بفتــح معابــر إضافيــة مــع تركيــا، تضُــاف إلــى معبــر 

ــد بالفصــل الســابع. ــاب الهــوى المفتــوح أصــلاً، تحــت التهدي ب

جهــد دعائــي يســتهدف ضــخ الأخبــار والإشــاعات عــن »ســرقة المســاعدات الإغاثيــة«   -3
ــران«، أو »توظيــف  ــرات مــن إي ــد الأســلحة بالطائ ــزال لتوري ــي ســورية، أو »اســتخدام الزل ف
الزلــزال سياســياً لصالــح النظــام«، وذلــك للتقليــل مــن ريــع مــا يمكــن أن تحصــل عليــه ســورية 

ــة. ــن المســاعدات أو التبرعــات الخارجي م

تنشــيط قطعــان تنظيــم »داعــش« الإرهابــي الوظيفــي فــي الصحــراء، وارتــكاب جريمــة   -4
إرهابيــة راح ضحيتهــا 35 ســورياً قبــل أيــام، تزامنــاً مــع توكيــل »إســرائيل« بتجديــد عدوانهــا 
علــى ســورية، للتأكيــد أن شــيئاً لــم يتغيــر، وأن صيــغ معــادلات مــا قبــل الزلــزال لا تزال ســارية.

إعــادة ضــخ الدمــاء فــي عــدد مــن المنظمــات »غيــر الحكوميــة« المدعومــة مــن   -5
الســريري. المــوت  يشــبه  مــا  إلــى  حالهــا  وصــل  التــي  الغربيــة  الاســتخبارات 

وفــي خضــم تطــور الأحــداث وتفاعــل الحــراك الدولــي والتعاطــف الإنســاني غيــر المســبوق مــع 
ســورية بعــد الزلــزال، بــدت اليافطــة الإنســانية هــي المدخــل الوحيــد الــذي يمكــن النفــاذ منــه، 
والتأثيــر مــن خلالــه فــي مســار الأحــداث التــي لــم تكــن تتطــور كمــا يشــتهي الغــرب.  لذلــك، 
ــكات الإنســانية،  ــة مــن الإجــراءات والتكتي كان مــن الطبيعــي أن يتخــذ الغــرب الجماعــي جمل
ليدفــع بالمنظمــات والمؤسســات والجمعيــات التــي رعاهــا ومولهــا كأذرع »إنســانية« فــي إطــار 

الحــرب الإرهابيــة علــى ســورية إلــى الأمــام. 

ويفضــي رصــد ومتابعــة الإعــلام الغربــي ضــد ســورية إلــى أن ثــلاث منظمــات أساســية علــى 
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الأقــل، قــد احتــل اســمها وصــور »ملائكتهــا« وحســاباتها البنكيــة صفحــات الجرائــد الغربيــة، 
ــي  ــدولار ف ــن ال ــر لضــخ ملايي ــي نشــطت بشــكل كبي ــرع الت ــار، وحمــلات التب ــن الأخب وعناوي
عروقهــا وهــي: »الخــوذ البيضــاء«، »الجمعيــة الطبيــة الأمريكيــة الســورية«، »فريــق ملهــم«.

إن التدقيــق فــي الــدور »الإســرائيلي« فــي دعــم تلــك 
ــس  ــح رئي ــة أن تصري ــى حقيق ــود إل ــلاث يق ــات الث المنظم
ــو  ــن نتنياه ــرائيلي« بنيامي ــلال »الإس ــان الاحت وزراء كي
المســاعدة  تقديــم  طلبــات  لتلبيــة  كيانــه  اســتعداد  عــن 
»الإنســانية« لســورية بعــد الزلــزال لــم يكــن مجــرد كــذب، 
أو تنطــح لــدور غيــر حاصــل أساســاً، أو لا صــدى لــه علــى 
الأرض، ولا مجــرد اســتعداد لاســتعادة أدوار ســابقة لعبهــا 
الكيــان المحتــل فــي معالجــة مقاتلــي »جبهــة النصــــرة«، 
ــي  ــل حقيق ــن فع ــر ع ــه تعبي ــة، لكن ــات الإرهابي والتنظيم
جــار علــى الأرض يكشــف عن الــدور الصــهــــيوني القذر 
فــي تبنــي تلــك الأذرع »الإنســانية«، ودعمهــا، وتمويلهــا، 

ــا. والاســتثمار به

فـــ »الخــوذ البيضــاء«، التنظيــم الــذي شــكله ضابــط الاســتخبارات البريطانــي الســابق جيمــس 
لومزرييــه فــي تركيــا عــام 2013 ليكــون فريــق إنقــاذ »داعــــش«، و»جبهــة النصــــرة«، وقدمــه 
الغــرب كمؤسســة »إنســانية« »إغاثيــة« »غيــر منحــازة« »غيــر مســلحة«، وضــخ فــي عروقهــا 
ــلات  ــر حاف ــع 2018 عب ــر الغوطــة الشــرقية ربي ــد تحري ــا بع ــم إجلاؤه ــدولارت، ت ــن ال ملايي
 »Magic Carpet الكيــان الصــهــــيوني إلــى كنــدا، ضمــن عمليــة ســميت »الســجادة الســحرية
حســب صحيفــة »ديلــي ميــل« البريطانيــة.  و»الســجادة الســحرية« للمفارقــة هــي ذات العمليــة 
 Mayday ــهٍ اســترليني مــن أمــوال منظمــة ــف جني ــغ 42 أل ــه مبل ــا لومزريي ــس فيه ــي اختل الت
ــر  ــر »الخــوذ البيضــاء« تزوي ــح مدي ــد الصال ــب مــن رائ ــة لـــ »الخــوذ البيضــاء«، ليطل الممول
وصــولات ماليــة بغيــة تغطيــة اختلاســه، بعــد أن تعــرض للابتــزاز بفضحــه مــن مديــره المالــي 
فــي Mayday، ولينتهــي بــه المطــاف منتحــراً فــي تشــرين الثانــي 2019 فــي شــقة يســكنها فــي 

تركيــا. 
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كمــا يفضــي التدقيــق فــي مــا يســمى »الجمعيــة الطبيــة الأمريكيــة الســورية SAMS«، المنظمــة 
التــي ســبق أن تبنتهــا منظمــة حظــر انتشــار الأســلحة الكيميائيــة OPCW إلــى جانــب »الخــوذ 
البيضــاء« كجامعــي عينــات، وفــرق تحليــل وفحــص، ومصــادر مفتوحــة للأخبــار فــي تقريرهــا 
حــول حادثــة كيميائــي خــان شــيخون المزعومــة 2017، إلــى فضائــح ينــدى لهــا الجبيــن.  وإن 
نظــرة إلــى علاقــات هــذه الجمعيــة ونشــاط قياداتهــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومنهــم 
الطبيــب زاهــر ســحلول، والطبيــب شــادي مارتينــي، وتنســيقهم العلنــي والمنشــور مــع ســلطات 
الكيــان الصــهــــيوني، ومنظمــات اللوبــي اليــهــــودي فــي شــيكاغو كمنظمــة JUF، تبرهــن مــرة 
أخــرى علــى مــدى ارتبــاط هــذه الجمعيــة العاملــة فــي الحقــل »الطبــي الإغاثــي الإنســاني« مــع 
ــيوني مــن جهــة، ومــع الإرهــاب الوظيفــي المتطــرف وشــاهده الأســاس تلقــي  الكيــان الصــهــ
الجمعيــة مســاعدات ماليــة وعينيــة مــن »ســفن لاو«، أخطــر إرهابــي ألمانــي الــذي يقضــي حكمــاً 

بالســجن خمــس ســنوات ونصــف الســنة فــي ألمانيــا بتهمــة دعــم الإرهــاب.

أمــا »فريــق ملهــم«، المتســربل اســمه فــي أوســاط ناشــطي مــا يســمى »المعارضــة« الســورية 
ــب  ــي الضرائ ــن دافع ــة م ــات المقدم ــن التبرع ــدولارات م ــن ال ــرقة ملايي ــح س ــهم بفضائ أنفس
فــي الغــرب والــدول الخليجيــة الداعمــة للمشــروع الأطلســي فــي ســورية، فــإن إعــادة إحيائــه، 
وإضفــاء الموثوقيــة علــى نشــاطه مــن قبــل جامعتــي أوكســفورد فــي بريطانيــا، وروتــردام، اللتين 
ــع الحــال إلا جهــد  ــي واق ــرع«، مــا هــو ف ــة للتب ــاه و»الخــوذ البيضــاء« كـ»جهــات موثوق قدمت
إضافــي للجهــد الــذي يقــوم بــه كيــان الاحتــلال »الإســرائيلي« فــي دعــم هــذا الفريــق، والمتمثــل 
بفتــح حســاب بنكــي لــه، وتقديــم تســهيلات مصرفيــة فــي أضخــم بنــك فــي »تــل أبيــب« وهــو 
بنــك »هبوعليــم«، أكثــر بنــوك كيــان الاحتــلال »الإســرائيلي« نشــاطاً فــي بنــاء المســتوطنات 
الصــهــــيونية، ومشــاريع توربينــات الريــاح فــي الجــولان العربــي الســوري المحتــل، وهــو دليل 
ــات  ــرق والمنظم ــات والف ــذه الجمعي ــي ه ــرائيلي« ف ــان »الإس ــل ذراع الكي ــى توغ ــح عل واض
العاملــة تحــت اليافطــة الإنســانية، كمشــروع ميــت يتــم العمــل علــى إعــادة إحيائــه بعــد الزلــزال.

لقــد شــكلت كارثــة الزلــزال الإنســانية بحــق مفصــلاً مهمــاً فــي تحــول فلســفة الدعاية الغربيــة التي 
يمارســها الغــرب الجماعــي إلــى اســتعادة نغمــة ســابقة تشــي بلغــة الحــرب الأولــى ضــد ســورية 
ــح والقصــص  ــن الفضائ ــر م ــد تكشــف الكثي ــك بع ــرى، وذل ــرة أخ ــانية م ــة الإنس ــت اليافط تح
الدعائيــة الإعلاميــة التــي حاكهــا الغــرب، مــن فضيحــة كلاس ريتليــوس صحفــي »ديــر شــبيغل 



27

الألمانيــة« الــذي كان يصــوغ »القصــص« الدعائيــة عــن الأطفــال فــي ســورية مــن خيالــه، إلــى 
فضيحــة »مهــرب الدمــى« رامــي أدهــم الذي تمــت محاكمته أمــام القضــاء الفنلندي، بعد انكشــاف 
ــال  ــح أطف ــدا لصال ــي فنلن ــات ف ــم التبرع ــي حج ــد ف ــي تزي ــه المســرحيات والقصــص الت فبركت
ســورية، وســرقة مئــات آلاف الــدولارات منهــا، إلــى فضيحــة الطفــل عمــران، إلــى الفضيحــة 
الكبــرى التــي دفعــت الاســتخبارات الألمانيــة إلــى قتــل الإرهابــي خالــد البكــر فــي ســجونها، بعــد 
اعتقالــه علــى خلفيــات اتهامــات لــه بالتخطيــط لتفجيــرات برليــن، وانفضــاح انتمائــه لـــ »الخــوذ 
البيضــاء«، المنظمــة المدعومــة مــن الحكومــة الألمانيــة بـــ 17 مليــون دولار قبــل أعــوام فقــط، 
إلــى فضيحــة تمويــل ودعــم الحكومــة الهولنديــة لـــ 22 منظمــة إرهابيــة فــي ســورية عبــر برنامج 
»مســاعدات غيــر فتاكــة« NLA، بعضهــا كمنظمــة »الجبهــة الشامــــية« مصنفــة »إرهابيــة« 
ــن أصــل  ــي ســويدي م ــة إرهاب ــي إســقاط محاكم ــا ف ــى فضيحــة بريطاني ــدا نفســه، إل ــي هولن ف
فيلبينــي اســمه بيهرليــن غيلــدو أوقــف فــي مطــار هيثــرو ببريطانيــا خــلال عودتــه إلــى الســويد 
بمســاعدة الســطات الســويدية بعــد أن انضــم إلــى تنظيــم »كتائــب المهاجــــرين« الإرهابــي فــي 
ســورية، وذلــك بســبب انفضــاح قتالــه تحــت ألويــة مــا تدعمــه الحكومــة البريطانيــة عبــر برامــج 
دعمهــا لـــ »المعارضــة المعتدلــة«. كمــا أوردت »الغارديــان«، و»ديلــي ميــل«، و »التايمــز«، و 
»التيلغــراف« ومســاءلة برلمانيــة عــن الموضــوع، إلــى فضيحــة دعــم الحكومــات الغربية تســفير 
الجهادييــن الإرهابييــن إلــى ســورية بشــكل رســمي، ومنهــم الإرهابــي أ. مــن ولايــة كيمنتــس، 
بســلوك وصفتــه النائبــة الألمانيــة مارغريتــه بــاوزه )حــزب »الخضــر«( فــي بريــد الإلكترونــي 
إلــى كاتــب هــذه المقــال بأنهــا »تصديــر للمــوت Todexport«، إلــى عشــرات الفضائــح الأخرى 

التــي لا يتســع المجــال لذكرهــا وتعدادهــا كلهــا.

لقــد كانــت آثــار المأســاة الإنســانية التــي خلفهــا الــزلازل كبيــرة ومحزنــة بحجــم وعــدد الضحايــا 
الذيــن طالتهــم الكارثــة، لكــن مفــردة »الإنســانية« التــي ابتــدع لهــا الغــرب الاســتعماري، بأذرعــه 
ــان  ــم الإنس ــة باس ــادئ تدخلي ــانية«، ومب ــروب الإنس ــماها »الح ــاً أس ــة، حروب ــنة والناعم الخش
ــا  و»حقــوق الإنســان« و»مســؤولية حمايــة الإنســان« تبــدو اليــوم الضحيــة الأكبــر مــن ضحاي
الزلــزال.  وباســتثناء مفردتــي »الحريــة« و»الديمقراطيــة«، لــم يحصــل عبــر التاريــخ الحديــث 

أن امتهنــت كلمــة أو مفــردة أو شــعار كمــا تمتهــن اليــوم مفــردة »الإنســانية«.
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نحن هنا... وأحياءٌ كما تقول لوائح الضحايا 

سارة سلوم 
لــم تكــن ليلــة الســادس مــن شــباط هــذا 
العــام، عاديــةً بالنســبة لــي، أنــا التــي 
غفــوت علــى ســعادة لــم أشــعر مثلهــا 
مــن قبــل، لأننــي أعــددت وصــوّرت 
أول تقريــر تلفزيونــي فــي حياتــي 
المهنيــة، قيــل لــي إنــه رائــع جــداً 

ــة. ــة حقيقي ــواة صحفي ــي ن وأنن

ــد أكثــر مــن ذلــك، لكــن  ــم أكــن أري ل
علــى مــا يبــدو أن الحيــاة التــي كــدت 

أظنهــا بــدأت تطبطــب علــي وتقــدم لــي خيــارات الاســتمرار بشــكل أفضــل، قــد غيّــرت رأيهــا 
فــي اللحظــة الأخيــرة.

فجــرُ تلــك الليلــة، اهتــزّت الأرض تحتنــا، واهتــز معهــا كل شــيء.  حتــى أننــي لا أرغــب تذكــر 
تلــك الثوانــي التــي تجــاوزت الثمانيــن، ولا حتــى الســاعات الأولــى التــي غــادرت بعدهــا إلــى 
آخــر مــكان كنــت أرغــب بالتواجــد فيــه علــى الإطــلاق، مستشــفى تشــرين الجامعــي، بنــاءً علــى 

رغبــة أخــي، الــذي كان مناوبــاً بحكــم طبيعــة عملــه كطبيــب، قائــلاً لــي: »هنــا آمــن«.

ــي  ــائلهم الت ــاء ورس ــالات الأصدق ــتقبل اتص ــي، وأس ــحن هاتف ــي أش ــو الرئيس ــي البه ــت ف جلس
ــكلام« حســب  ــا التــي » لا تتوقــف عــن ال انهمــرت مــن كل مــكان، مــاذا بوســعي أن أجيــب أن

ــم؟!. وصفه

لم أجد سوى كلمة »بخير« كجواب غير صادق ريثما أستعيد توازني.

لــم أســتطع أن أصــم أذنــي عــن صــوت الموظــف المســؤول، الــذي ارتفــع صوتــه عبــر مكبــرات 
ــاء  ــن رؤس ــاء م ــر«، »الرج ــة الزم ــن كاف ــدم م ــرع بال ــاء التب ــي المستشــفى »الرج الصــوت ف
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الشــعب جلــب جميــع النقــالات إلــى الإســعاف«.  خرجــت لأســتطلع الأمــر، فرأيــت المئــات مــن 
مرافقــي المرضــى المتجمهريــن، الصــراخ والدمــاء فــي كل مــكان، عندهــا أيقنــت أن الأمــر لــن 

يقــف عنــد هــذا الحــدّ.

عقــارب الســاعة تمشــي، وبينمــا كانــت تــزداد معهــا أرقــام الضحايــا والجرحــى والبيــوت المدمرة 
والعائــلات التــي تــرزح تحــت الأنقــاض، كان الإعــلام العالمــي والعربــي، لا يركّــز ســوى علــى 

تركيــا ومــا يســميه »الشــمال الســوري المحــرر«.

فــي الوقــت نفســه، بــدأت تنتشــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي صــورة لخريطــة ســورية، 
تجاورهــا تركيــا التــي تزدحــم أجواؤهــا بطائــرات المســاعدات التــي أتــت من كل حــدب وصوب، 

بينمــا تفــرغ ســماء بــلادي إلا مــن عــدة طائــرات للحلفــاء.

ــى فمهــا كــي لا يســمع أحــد صــوت  ــلا دمــع، تضــع يدهــا عل ــلا صــوت وب ــلاد تبكــي ب إنهــا ب
ــم. ــج وهــذا أقصــى الأل ــلا ضجي ــن ب ــلاد تئ ــا ب الشــهقة، إنه

ــن أمــي!«، لكــن  ــا اب ــداً ي ــل: »كــم كنــت وحي ــرون مــع الصــورة بيــت الشــعر القائ ــق الكثي أرف
ــال:  ــن ق ــام 2017 حي ــد ع ــس الأس ــي ســوى ســوى كلام الرئي ــي بال ــم يخطــر ف ــي ل ــبة ل بالنس
»خطؤنــا الوحيــد أننــا صدقنــا أن الغــرب يملــك قيمــاً«، وهــذا بالتحديــد مــا أثبتتــه الكارثــة، فبــدلاً 
مــن ممارســة دبلوماســية الكــوارث، اســتغلت الولايــات المتحــدة ومــن خلفهــا الغــرب الفرصــة، 
فعمــدوا إلــى إعــادة ترويــج الكذبــة نفســها التــي خلقوهــا فــي أزمــة كورونــا عبــر تويتــر، والقائلــة 
أن ســورية طلبــت مســاعدة مــن الكيــان الصـ.ـهـ.ـــيوني المؤقــت، لا بــل عمــدوا إلــى التركيز على 
الشــمال الســوري، وإعــادة تلميــع المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة هنــاك، وأبرزهــا الوجــه 
التجميلــي لـ»جبهــة النصـ.ـــرة«، المســماة بـ»الخــوذ البيضــاء«، التــي جمعــت ملاييــن الدولارات 
ــر  ــة، غي ــة والنبيل ــم الصادق ــن وراء عواطفه ــاس مندفعي ــب الن ــا أغل ــي قدمه ــن التبرعــات الت م

العارفيــن أنهــا تمــر عبــر البنــوك »الإســرائيلية«. 

ــر  ــع توات ــا، م ــى المطــارات أو قربه ــرائيلية«، عل ــات »الإس ــيط الضرب ــادة تنش ــت إع ــا تم كم
ــيين. ــزوار السياس ــق أو ال ــى دمش ــاعدات إل ــل مس ــي تحم ــرات الت ــول الطائ وص

أن يحــدث زلــزال فــي أي بــلاد، ســوف يخلــف أضــراراً جســدية ونفســية مهولــة، فكيــف ببــلادٍ 
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يضربهــا زلــزال بقــوة 7.6 درجــات علــى مقيــاس ريختــر، وهــي تعيــش حربــاً منــذ 12 عامــاً، 
ويقــع أكثــر مــن %90 مــن شــعبها تحــت خــط الفقــر، عنــد الســاعة الرابعــة فجــراً، خــلال شــتاء 

قــارس وســط انعــدام الوقــود والكهربــاء؟!

وصــف الكثيــرون مــا حــدث، لكــن مــا أثــر بــي شــخصياً حديــث قائــد فــوج إطفــاء اللاذقيــة معــي 
قائــلاً إن »العقوبــات الظالمــة علــى ســورية ســاهمت بصــورة مباشــرة فــي ازديــاد عــدد ضحايــا 
ــل  ــي مث ــة المســتخدمة ف ــدات الحديث ــات والمع ــن الآلي ــى تأمي ــدرة عل ــزال، بســبب عــدم الق الزل
هــذه الحــالات.  نحــن قمنــا بواجبنــا علــى أكمــل وجــه، بحســب الإمكانــات المتوافــرة لدينــا، لكننــا 
للأســف اســتغرقنا وقتــاً مضاعفــاً، لأننــا لا نملــك كاميــرات كشــف عــن الضحايــا، ولا معــدات 
ثقيلــة، ولا عــدد آليــات كافيــاً، بينمــا لــو كانــت هــذه المعطيــات متوافــرة، لاســتطعنا إنقــاذ أرواح 

أكثــر«.

كمــا شــعرت بالعجــز والحــزن الشــديدين، أمــام مــا قالــه لــي الســيد محمــد وهــو رجــل أربعينــي 
مــن قريــة اســطامو فــي ريــف اللاذقيــة عــن انتظارهــم عــدة ســاعات كــي تصــل فــرق الإنقــاذ، 
قــام خلالهــا الأهالــي، عبــر اســتخدام الأيــادي والأدوات التقليديــة، بإزالــة مــا اســتطاعوا إزالتــه 
مــن الأنقــاض ومحاولــة إنقــاذ عوائلهــم وجيرانهــم، مســتنكراً الحــال التــي وصلــت إليــه ســورية 
اليــوم مســتذكراً الإمكانــات الهائلــة التــي كانــت تملكهــا البــلاد قبــل الحــرب، وكيــف كانــت ترســل 
ــذه  ــل ه ــت تتعــرض لمث ــن كان ــم، حي ــة حــول العال ــدول المنكوب ــى ال ــدات إل المســاعدات والمع

الكــوارث، مثــل الهنــد وباكســتان وإندونيســيا وإيــران.

شــاهدت اللاذقيــة كمــا لــم أشــاهدها مــن قبــل: وجــوه خائفــة، أنــاس يفترشــون الحدائــق والشــوارع 
ــزوح  ــة ن ــر وحرك ــام كبي ــكان، ازدح ــلأ الم ــعاف تم ــيارات الإس ــوات س ــار، أص ــاراً وكب صغ

جماعــي مــن المدينــة إلــى الريــف.

ــاً انتابنــي، حيــن زرت مركــز  ــواء النازحيــن، لكــن شــعوراً مختلف زرت الكثيــر مــن مراكــز إي
ــا مــن حلــب ســابقاً. إيــواء المدينــة الرياضيــة، الــذي اســتضاف أهلن

تحدثــت هنــاك إلــى الكثيــر مــن العائــلات التــي نــزح أغلبهــا مرتيــن، ولعبــت مــع الأطفــال الذيــن 
يحســب أغلبهــم أنهــا »رحلــة« جديــدة، كمــا لا أخفــي أن عــدد المتســربين مــن المدارس أدهشــني.
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شــهدت العديــد مــن النــاس ذوي الأحــوال الماديــة العاديــة، الذيــن قطعــوا عــن أنفســهم مــا تســنى 
لهــم مــن طعامهــم وثيابهــم وقدموهــم للنــاس المتضــررة باليــد.

راقبــت وصــول المســاعدات الإنســانية، وتدفقهــا بــكل أمانــة فــي المراكــز التــي زرتهــا، وهنــا 
أتحــدث عمــا رأيــت لا عمــا قــد يصفــه البعــض »بتطبيــل للحكومــة«، ليــس إشــادة بهــا بطبيعــة 
الحــال، لكــن دحضــاً للبروباغنــدا التــي روجهــا المســتغلون والمتآمــرون حــول ما أســموه »ســرقة 

المســاعدات« لتثبيــط عزيمــة النــاس وإحبــاط همتهــا.

مــع الأســف انجــرّ كثيــرون وراء ســؤال ملغــوم: »أيــن تذهــب المســاعدات؟«، لكنهــم يقيســون 
إجابتــه علــى مصروفهــم اليومــي.  فــي الواقــع مهمــا وصفنــا الحــال لا يمكــن أن نجيد نقــل صورة 
الكارثــة وحجمهــا.  النــاس بحاجــة جــداً، ومهمــا قلنــا إنهــم بحاجــة، فهــم بحاجــة أكثر. المســاعدات 
التــي تصــل أغلبهــا اســتهلاكية وتنفــذ بســرعة، كالمعلبــات وحليــب الأطفــال والحفاضــات، فمــا 
الــذي تكفيــه شــاحنة محملــة بالأطنــان لمركــز كبيــر يضــم 4000 شــخص مثــلا؟ً وقيســوا ذلــك 

علــى حاجــات قــرى وأحيــاء متضــررة بأكملهــا.

مــن ناحيــة أخــرى، لاحــظ بعــض النــاس اهتمامــاً بمراكــز وعــدم الاهتمام أصــلاً بمراكــز أخرى، 
)مــن المبــادرات الأهليــة(، وهــم محقــون بالطبــع، فنحــن لا يوجــد لدينــا فــرق متمرســة فــي إدارة 
الكــوارث، فواجهنــا عــدم تــوازن فــي توزيــع الجهــد المبــذول، لأن كل المســتجيبين توجهــوا إلــى 
أقــرب مركــز بالنســبة لهــم، مــا أدى إلــى وصــول التبرعــات عــدة مــرات فــي اليــوم فــي أحــد 

المراكــز مقارنــةً بصفــر اســتجابة فــي المراكــز الأخــرى الأبعــد.

يعتقــد كل مــن هــو خــارج ســورية، أن النــاس المتضرريــن مــن الزلــزال فــي الداخــل هــم فقــط من 
بحاجــة إلــى مســاعدة، لكــنّ الواقــع يشــير عكــس ذلــك، فمظاهــر النــاس المتجمهــرة حــول مراكــز 
الإيــواء أو عنــد بــاب المرفــأ، والملاقيــة لقوافــل المســاعدات، مســتجدية ســلة غذائيــة أو اســفنجة 

وبطانيــة، تتحــدث بشــكل صريــح عــن الحــال الــذي يتجاهلــه الكثيــرون.

رافقــت الكثيريــن مــن الأخــوة العــرب، الذيــن أتــوا مــع قوافــل المســاعدات، لكــن مــا آلمنــي حقــاً 
ــة،  ــارة واحــدة قالوهــا بلهجاتهــم المختلف ــاً، وعب هــو نظــرة الاســتغراب المشــتركة بينهــم جميع

فحواهــا: »لــم نكــن نتوقــع أن وضــع النــاس فــي ســورية وصــل إلــى هــذا النحــو«.

هؤلاء أهلنا وجيراننا ومن وقفوا إلى جانبنا، فكيف بالشعوب في البلدان الأبعد إذن؟!
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هذا يدعونا إلى مراجعة طويلة حول إيصال الصورة.

شــكراً لــكل مــن وقــف إلــى جانــب ســورية وشــعبها المنكــوب، لا نبخــس حــقّ أحــد، لكــن اليمنيين 
تحديــداً أبكونــي.  كيــف لشــعبٍ محاصــرٍ مثلنــا، ومكلــومٍ مثلنــا، أن يؤثــر الوقــوف إلــى جانبنــا 
ــى قــوى  ــن عل ــن المنتصري ــا اليمنيي ــا أهلن ــه بهــذه المــواد؟!  نحبكــم ي ــة أبنائ رغــم آلامــه وأحقي

العــدوان.

وكيــف بوســعي أن أصــف كــرم العراقييــن، الذيــن فــاض نهرهــم الثالــث؟  أينمــا توجهــت أرى 
ــمعهم  ــت أس ــا ذهب ــركا، أينم ــد أمي ــدوا تهدي ــط وتح ــوا النف ــن أوصل ــهادييهم الذي ــم واستش قوافله

ــا أهــل ســورية«. ــون ي ــون »تتدلل يقول

ــه  ــذي تركت ــر ال ــي أن أصــف الأث ــي، لا يمكنن ــي ونهجــي وبوصلت ــة، قلب ــا فلســطين المقدس أم
مســاعداتها فــي نفوســنا، لكــن يمكننــي أن أنقــل مــا قالــه أحــد الرجــال المنكوبيــن، حيــن رأى اســم 

فلســطين علــى أحــد الصناديــق الإغاثيــة:

»المســاعدات اللــي وصلتنــا مــن فلســطين كبيــرة كتيــر كتيــر كتيــر... لأنــو فلســطين بقلبنــا مــن 
يــوم مــا خلقنــا«.

ــي  ــي، لإيمان ــع أصدقائ ــي الخاصــة م ــي أحاديث ــة ف ــرض للســخرية اللطيف ــت أتع ــا كن ــراً م كثي
بحقيقــة أســطورة »طائــر الفينيــق«، أشــعر بشــعور أفضــل الآن، إذ أثبتــت هــذه الكارثــة صحــة 

مــا أؤمــن بــه.

ــد  ــا بع ــى م ــذ اللحظــة الأول ــه من ــا رأيت ــلاً ومتعاضــداً كم ــاً المجتمــع الســوري متكاف ــم أر يوم ل
ــزال. الزل

لا أعــرف كيــف أصبحــت فجــأة عضــوة فــي أكثــر مــن 35 مجموعــة علــى الواتســاب، تعمــل بــلا 
كلــل أو ملــل، علــى جمــع بيانــات المحتاجيــن وربطهــا بالمتبرعين.

لا أعــرف كيــف تحولــت صفحــات الفيســبوك، إلــى منبــرٍ لشــحذ الهمــم، وصلــةِ وصــلٍ لإيصــال 
المســاعدات إلــى مســتحقيها.

شــعرت بالفخــر حيــن رأيــت الفــرق التطوعيــة تجمــع نفســها مــن جديــد، وتتوجــه إلــى مراكــز 
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الإيــواء للمســاعدة فــي كل مــا أمكنــه أن يؤمــن الراحــة للنــاس، وتقديــم الدعــم النفســي للأطفــال 
خصيصــاً.

الأطباء أيضاً الذين شكلوا نقاطاً طبية تطوعية لتقديم المعاينات والأدوية المجانية.

ــم أم  ــا، أبرزه ــلات لا يعرفونه ــتقبال عائ ــررة لاس ــر المتض ــم غي ــوا بيوته ــن فتح ــي الذي الأهال
عامــر التــي التقيــت بهــا فــي بيتهــا بحــي العســالية بجبلــة، قالــت لــي: »حالتــي الماديــة صعبــة، 
ــذي يضــم الآن ســبع عائــلات متضــررة،  ــم أكثــر مــن بيتــي المتواضــع ال وليــس بإمكانــي تقدي

فبيــت الضيــق يتســع لألــف صديــق«.

ــكل  ــة بش ــن الحرك ــا ع ــن أعاقه ــي مزم ــرض مناع ــة بم ــيدة المصاب ــوض، الس ــورا محف ــا ن أم
طبيعــي، حولــت حلــم عمرهــا، الروضــة التــي تمتلكهــا إلــى مركــز لإيــواء العائــلات النازحــة.

مــن يصــدق أن نــورا تنتظــر 4 ســاعات يوميــاً فــي الكــراج لتجــد وســيلة نقــل ذهابــاً وإيابــاً كــي 
تصــل كل يــوم إلــى المركــز؟

وللطبــخ حكايــة أخــرى، لــم يقبــل شــباب اللاذقيــة أن ينــام أهلهــم وإخوتهــم جائعيــن، فتبــاروا فــي 
تحويــل أماكنهــم ومقاهيهــم إلــى مطابــخ أمّهــا المتطوعــون مــن كل حــدب وصــوب، إمــا لتقديــم 

المــواد الغذائيــة أو المســاعدة فــي الطهــي.

يصعــب علــي وصــف حبــي لأهــل مدينتــي جميعــاً، أنــا الموقنــة بــأن لا شــيء يبقــى كمــا هــو، 
فــكل الــدول مــرت بمراحــل انحــدار وكــوارث وأزمــات اقتصاديــة ومجتمعيــة مختلفــة، لكنهــا فــي 

النهايــة تجاوزتهــا، ونحــن ســنفعل ذلــك أيضــاً.

 كل شــخص قــام بواجبــه بــكل طاقتــه ومجمــوع هــذه الطاقــات صــب فــي مــكان واحــد، 
مجتمعنــا، والنتيجــة كانــت تحقيــق أكبــر أثــر، حتــى أكبــر مــن أثــر الزلــزال، بشــهادة المتطوعيــن 

ــم. ــن.. والعال والمنكوبي

منذ 6 شباط وكل ليلة قبل أن أنام أقول لنفسي:

هل سمعتِ قصص الضحايا؟ سمعتهُا.

هل حفظتهِا؟ حفظتهُا.



34

 هل سأنساها؟ أبداً، لو مرّ فوقي ألف غيرها.

ــى الشــكر  ــى غطــى عل ــى حت ــن اللحظــة الأول ــر روحــي م ــم، يغم  هــل شــعرتِ بالخجــل؟ نع
ــان. والامتن

الصفحة الثقافية 1: بإبرة ذهبية

نهلة سوسو
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كان الناقــد العربــي المصــري منصرفــاً بــكل حواســه إلــى حديثــي مــع رئيــس المكتــب الصحفــي 
ــى قســمات  ــن وعل ــن والإعلاميي ــزوار والفناني ــظ بال ــدق المكت ــو الفن ــي به لمهرجــان الســينما ف
ــك؟ - باللهجــة  ــأي لهجــة كان يحدثّ ــه: - ب ــي إلي ــور توجه ــا ف ــي به ــرة وأســئلة بادرن ــه حي وجه
الديريـّـة! هــذا الصّديــق مــن مدينــة »ديــر الــزّور« الواقعــة علــى نهــر الفــرات فــي أقصى الشــمال 
الشــرقي مــن ســورية. تلبـّـث الناقــد علــى ابتســامة: - علــيّ أن أحــاول فهــمَ فــروق النغمــات بينــك 
وبينــه، ألأنــه مــن ضفــاف »الفــرات« اختلــف عنــك وأنــت مــن ضفــاف بــردى؟  قلــت لــه: أنــا 
مــن ضفــاف »العاصــي« وســتجد فرقــاً فــي لهجتــي وبيــن مــن يســاكن ضفــاف »بــردى« أيضــاً! 
أنتــم فــي مصــر لديكــم لهجتــان: »قِبْلــي« و»بحَــري«، أمــا فــي ســورية فســتعوم فــي عشــرات 
اللهجــات، وكلُّ لهجــة لهــا ألحــان تتكــئ علــى أحــد حــروف اللغــة: الألــف التــي ترُقـّـق أو تفُخّــم أو 
تنحنــي أو تطُلــق علــى هواهــا، والقــاف المشــبعة أو المُبعـَـدة وراء همــزة، والــواو التــي تطــول أو 
تقصــر مثــل التنهيــدة أو الزّفيــر رغــم أن الكلمــات هــي نفســها فــي تراكيــب التواصــل والــكلام!

عَ فــي لهجــات أهــل دمشــق ذاتهــا:  لــم يكــن الوقــت متاحــاً لأسُْــمِعَ الناقــدَ المصــري التنــوُّ
الشــاغوري، والميدانــي، والصالحانــي، وهــم أهــل أحيــاءٍ متجــاورة لــم ينقطــع بينهــم التلاقــي ولا 
ــلُ الجــوّال إلــى ريفهــا القريــب مــن  ــق أبــواب مكذوبــة بيــن أزقَّتهــم، فكيــف إذا انتقــل الجائ تغُلَ
حَبــلِ وَتينِهــا ومــرّ بـ»دومــا« و»حرســتا« و»عربيــن« و»داريــا« وفــي كلّ منهــا لهجــة تخصّها، 
ثــم مضــى إلــى »الزبدانــي« و»ســرغايا« فــي الغــرب، قبــل أن يحــطّ الرحــال فــي القلمــون فــي 
ــرود«.  ــس مجــرد لهجــات: »يب ــات ولي ــث ســيجد »شــعوباً« تتحــدثّ بلغ ــب، حي الشــمال القري
»النبــك«. »ديــر عطيــة«. »السّــحل«. »قــارة«. إنهــا الأوركســترا التــي لا تعُــدّ آلاتهــا وقــال فيهــا 
الباحثــون بتبســيط شــديد هــي نتــاجُ بقايــا »الآراميّــة« التــي كانــت قبــل »التعريــب«! وأيُّ قــول 
هــذا إذا رأينــا الأزيــاء الشــائعة فــي الأريــاف والمــدن؟  ففــي »المليحــة« إحــدى قــرى الغوطــة 
الدمشــقية تلبــس المــرأة لباســاً يشــبه لبــاس الأفارقــة مــن ســروالٍ وغطــاء ســابغ مخطــط، وفــي 
»ديــر عطيــة« تضــع علــى رأســها الشــال الإســباني الأســود المخــرّم، وفــي الجزيــرة الســورية 
تلبــس الثــوب الســابغ المطــرّز وتتجمّــل بصفــوف الليــرات الذهبيــة المتراصفــة، وفــي حــوران 

يعتمــر رأســها بالعِمّــة ويســتتر بدنهُــا بالجلبــاب الأســود الطويــل!

فــي الاحتفــالات الرســمية والمهرجانــات ليــس للســوري لبــاس تقليــدي واحــد يــدلُّ علــى الهويــة، 
حــالَ المغــرب الشــقيق و»البرنــس«، وحــال مصــر و»الجلابيــة«، وحــال اليمنــي و»الخنجــر« 



36

علــى الوســط، بــل هنــاك عشــرات الأزيــاء التــي تتنافــس على المســرح، حيــث تلاشــى الطربوش 
العثمانــي تمامــاً ونهضــت الأزيــاء المطويــة مــن صناديــق التاريــخ بــكل أقمشــتها التــي حيكــت 
مــن صــوف وقطــن وكتــان وحريــر، ويــا لروعــة التطريــز الــذي عــاد معهــا، هــو الآخــر مزيــجُ 
ــوْل الــذي  ألحــان الأوركســترا نفســها التــي تنشــد اللهجــات، وقــد تكــون جــذوره هنــاك، فــي النّ
ــي وطــاع  ــي الليال ــم ســاهَر النســاءَ ف ــه وســتائره، ث اخترعــه الســوري لينســج ملابســه ومُلاءات
ــلاج  ــب وانب ــار الغائ ــد« وانتظ ــي »المه ــداع أغان ــى ابت ــن عل ــن ودرّب أرواحه ــن ولأنامله له

الفجــر وصحــوة الأحبــاب علــى الرغيــف الســاخن!

فــي العمــران لا يســود أيضــاً النمــط الواحــد إلا فــي قريــة منفصلــة عــن غيرهــا فــي الجغرافيــا 
أو فــي حــيٍّ مســتحدثَ، فحــال »معلــولا« التــي انتزََعــت مــن الجبــال الصمــاء غرفــاً وشــرفات 
ونوافــذ، لا يشــبه قــطّ قريــة »الشــيخ هــلال« الجاثمــة فــي ســهوب الباديــة بجــوار طريــق »الرقة« 
مــن »ســلمية«، وهنــاك لا أديــرة ولا كنائــس ولا أجــراس توقــظ حتــى الغافــي فــي مغــاور الجبــال 
بــل تــلٌّ أثــريٌّ يشــير إلــى أطــلال بلــدة بيزنطيــة ظلــت مزدهــرة حتــى القــرن التاســع الميــلادي 
وقــد داهمتهــا فيمــا بعــد الغــزوات المغوليــة فــي القــرن الرابــع عشــر، أمــا اليــوم فهــي معمــورة 
ــذي  ــة، وكل مداميكهــا مــن الطيــن والقــش ال ــة مقبَّب ــوا بيوتهــم بســقوف مخروطي ــن بن بمزارعي
ــه فبيــوت بــلا أســوار، عتباتهــا  ســيحضن خشــبَ الأبــواب والشــبابيك، أمــا فــي الســاحل وجبال
تفضــي مباشــرة إلــى الحواكيــر لتكــون العتبــةُ متاحــةً للزائــر بــلا فتــرة انتظــار والشــجرة متاحــة 
ليــد صاحــب البيــت تقطــف التيــن والزيتــون وتــوتَ العليــق فــي كل وقــت. كذلــك بيــت المــدن 
القديمــة ذو الســور الأصــمّ الــذي لا يفصــح عــن رفاهيــة أهلــه فــي الداخــل ولا عــن الفــردوس 
ــا،  ــر أن دمشــق، وحدهَ ــل نتذك ــذا التفصي ــن ه ــش، وم ــورة وعرائ ــة بناف ــن برك ــه، م ــام في المق
دون مــدنٍ ســورية أخــرى نسُــبت إلــى الياســمين أو نسُــب الياســمين إليهــا، لأننــا ســنجد عطــوراً 
تختــص بهــا المناطــقُ الأخــرى غيــر العاصمــة، فالــوردة الشــامية التــي تمــد العطــور الفرنســية 
برحيقهــا هــي فــي قريــة »المــراح« القلمونيــة، والغــار هــو عطــرُ جبــال الســاحل ومصانــعِ حلــب 
والشّــيح والبابونــج والكمــون واليانســون والزوفــا هــو للبــراري الشاســعة المتراميــة فــي البــلاد 
ومنهــا تفــرّدت بمشــروب »الزّهــورات« لتضاهــي القهــوة البرازيليــة والشــاي الســيلاني والمتـّـة 

الأرجنتينيــة!

يستســهل الباحثــون اســتخدام النظريــات حيــن يتناولــون بعــض المســائل، فلا يســتحضرون تاريخ 



37

ســورية كمــا يجــب، ويجذبــون الخيــط مباشــرة مــن العصــر الآرامي إلــى العصر الراهــن، فيغيب 
عنهــم أن هــذه البقعــة مــن الأرض مــرّت بهــا كل أشــكال الغــزو القديــم والحديــث وأنهــا كانــت 
مطمعــاً لــكل تــواق إلــى الفــردوس الأرضــي كمــا رُســم فــي الآخــرة بالكتــب الســماوية، فجاءهــا 
إمــا بالســيف وإمــا بالإغــواء، وبعضــه حســب نفســه مؤبـّـداً فيهــا فبنــى المعابــد والقلاع والمســارح 
وشــق أقنيــة المــاء وصــكّ النقــود وفــرض اللغــات، ثــم رحــل إلــى غيــر عــودة، وبعضهــم عبــر 
ــل  ــة شــهور، وقب ــه مشــتعلة لا تخمــد ثلاث ــران حرائق ــت ني ــر كلّ الحواضــر وبقي ــه ودمّ بجحافل
ختامهــم، ولــن يتوقفــوا، جاءهــا محتــلٌّ ســلاحه الأخطــر لــم يكــن الســيف والخــازوق فحســب، بــل 
التجهيــل وإغــلاق المــدارس وترســيب اللغــة القوميــة فــي مناقــع تشــبه الملاحــات حتــى لا تكــون 
ــن أيضــاً أن زواراً أتوهــا  ــات هــؤلاء الباحثي ــاة، وف ــى الحي ــل إل ــدن العلي ــة تبعــث الب روحــاً حي
بالتزامــن مــع جحافــل الغــزاة، ليصبحــوا مــن أهلهــا وأصــداء أرواحهــم، مثــل »محــي الديــن بــن 
ــرس«  ــر بيب ــي« و»الظاه ــن الأيوب ــب« و»صــلاح الدي ــي« و الســيدة »زين ــي« و»الفاراب عرب
وبعــد كل هــذا هــي مــن البــلاد النــادرة التــي تعــرف الفصــول الأربعــة فيــزرع فيهــا القمــح فــي 
ــي البحــر  ــان! ه ــقائق النعم ــرع بش ــا لتم ــج عــن ترابه ــذوب الثل ــل الحصــاد وي ــه قب ــم يتمُّ موس
والســهل والجبــل والأنهــار والغابــات وحتــى الصحــراء لــم تغــب عنهــا لكنهــا رققّتَهــا وجعلتهــا 
ــانية  ــخ الإنس ــب بأســره، وتاري ــة الكوك ــا جغرافي ــل وعطــر »البطــم«! إنه ــة بواحــات نخي بادي
جمعــاء، مكتوبــاً بــكل اللغــات الحيــة والميتــة، وقــد كانــت أم اللغــات حيــن اخترعــت الأبجديــة 
وأهدتهــا للبشــرية، وكلّ مــن غزاهــا بقــوة الســلاح خــرج منهــا وهــو متأثــر بروحهــا ولــم يســتطع 
نفــضَ غبــار طَلعِهــا عــن أصابعــه وملابســه، ولا روائــحِ معاصــر زيتونهــا وخوابــي نبيذهــا مــن 

أطباقــه ومطابخــه!

ــا  ــل صفته ــن دون أن تزي ــوم م ــة الي ــة النهائي ــا العربي ــي تكويناته ــذه الأرض ف ــنُ ه ــل العي تتأم
الكنعانيــة التــي إن قرئــت »لآلئهُــا« لوصلــت إلــى الأفهــام فرادتهُــا وعظمتها الروحيــة والأخلاقية 
فــي التعامــل مــع »الآخــر«، تتأمــل العيــنُ فتــرى فصــلاً جديــداً مــن هجــوم التتــار الذيــن جــاؤوا 
هــذه المــرة فوجــاً واحــداً يرطنــون بــكل اللغــات الغريبــة التــي هاجــت عبــر تاريخهــا: مــن آســيا 
ــال  ــن الرم ــجر وبي ــت الش ــون تح ــا ويتموضع ــون أرضه ــوب، يمزق ــمال والجن ــا والش وأوروب
وفــي ذرات الضبــاب ويندســون فــي كلمــات الأذان والأحاديــث النبويــة الشــريفة ويســرقون مــن 
القواميــس كلمــات: »الاســتبداد« و»الديكتاتوريــة« و»الديمقراطيــة« و»التوريــث«، ودفعــاً لهــذه 
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الجحافــل تراصفــت مثــاوي الشــهداء وأمــرع التــراب بشــقائق النعمــان وغــدت الملاحــم الخالــدة 
شــاحبةً أمــام ملاحــم الســوري العــادي البســيط الــذي صنــع جمــال الكــون وقــام ليدافــع عــن هــذا 
الجمــال حتــى بدمــه، وليواصــل، كمــا هــو قــدرَُه، إكمــالَ »كتابِــه« بإبــرة مــن ذهــب، وهــي ذات 
الإبــرة التــي وجدهــا بيــن يديــه حيــن نســج أزيــاءه، ولهجاتــه، وعمرانــه، وأحقــاب تاريخــه فــي 

الحــرب والســلام!

سورية وفلسطين: أحرار في أمة منكوبة

كريمة الروبي
لــم يعــد هنــاك وســيلة للخــروج مــن 
حالتنــا الراهنــة إلا عــن طريــق صياغــة 
الطريــق نحــو هدفنــا، بعنــفٍ وقــوة، 
علــى بحــر مــن الــدم، وتحــت أفــق 
مشــتعل بالنــار. »جمــال عبــد الناصــر«

مــن يــرى أن مأســاة الأمــة تتمثــل فــي 
ســورية،  وتدميــر  فلســطين  احتــلال 
ليــس مخطئــاً فحســب، بــل صاحــب 

ــي  ــلالٌ، وف ــي فلســطين احت ــة.  ف ــا حي ــة بموته ــة المنكوب ــرى الأم نظــرة محــدودة للأمــور لا ي
ــقيق،  ــدو والش ــرات الع ــاوم مؤام ــيٌ، يق ــعبٌ ح ــا ش ــن أيضــاً فيهم ــار، ولك ــربٌ ودم ــورية ح س
وخــذلان الجميــع، فيهمــا أمــل يكافـَـح مــن أجلــه، فــي الوقــت الــذي فقــد معظــم الشــعب العربــي أي 
أمــل فــي مســتقبل أفضــل، بعــد أن أصبحــت أنظمتــه مجــرد تابــعٍ مخلــصٍ للإمبرياليــة وأدواتهــا 

ــن دون رادع. ــاء م ــا تش ــلاد كيفم ــتقبل الب ــث بمس ــي تعب الت

فــي فلســطين أســودٌ يــردون الصــاع صاعيــن للعــدو، لا تــكاد تهــدأ انتفاضــة حتــى تشــتعل أخرى، 
مــن انتفاضــة الحجــارة إلــى انتفاضــة الأقصــى ثــم انتفاضــة الســكاكين ويتخللهــا جميعــاً عمليــات 
فدائيــة هنــا وهنــاك، إلــى اشــتعال الأرض فــي معركــة »ســيف القــدس« التــي رأينــا فيهــا »تــل 
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أبيــب« لأول مــرة وهــي تحتــرق، وشــاهدنا الشــباب مــن أراضــي فلســطين التاريخيــة ينتفضــون 
ــة  ــة لأســرلتهم أو طمــس هويتهــم العربي ضــد العــدو مؤكديــن علــى أنهــم أقــوى مــن أي محاول
الفلســطينية، وهــا هــم عريــن الأســود يشــعلون الأرض مــرة أخــرى بعمليــات شــبه يوميــة ضــد 
العــدو فــي كل مــكان، ومــا إن يستشــهد منهــم شــهيدٌ حتــى يلتحــق بهــم العشــرات، فــي فلســطين 
فتــى دون ســن الثالــثَ عشــرة يقــوم بعمليــة فدائيــة، فــي فلســطين حيــاة وأمــل وانتصــار حتمــاً 

ســيتوج بالتحريــر.

فــي ســورية، مؤامــرة دوليــة لتفتيتهــا ومــا الحصــار إلا اســتكمالٌ لتلــك المؤامــرة، ولكنهــا تقــاوم 
ــت  ــزال لكنهــا مــا زال ــة بالحــرب والحصــار والزل ــد منكوب وترفــض الاستســلام، نعــم، هــي بل
ــا  ــدح كم ــذل أف ــن ال ــن ثم ــادح، لك ــة ف ــة والحري ــن الكرام ــداً أن ثم ــدرك جي ــا، وت ــك قراره تمتل
قــال الزعيــم الخالــد جمــال عبــد الناصــر، الــذي مــا زال حيــاً فــي ســورية، ومــا زالــت أفــكاره 
وتوجهاتــه قائمــة هنــاك، وهــذا هــو بالتحديــد ســبب كل هــذا الحقــد الغربــي والصهيونــي تجــاه 
ــن  ــب المنبطحي ــا برك ــا وإلحاقه ــاولات تركيعه ــكل مح ــة ل ــة الرافض ــورية العروب ــورية، س س
ولكنهــا بقيــت علــى عهدهــا ولــم تســاوم علــى عروبتهــا، فاســتحقت وصــف الزعيــم لهــا » قلــب 

ــة النابــض«. العروب

إن بقــاء ســورية متمســكة بعروبتهــا لهــو انتصــارٌ مهما كانــت التضحيــات، أولم يدفــع المنبطحون 
أثمانــاً فادحــة لهوانهــم؟ هــل تعيــش شــعوب تلــك الــدول حيــاة رائعــة بعــد أن أصبحــت دولاً تابعــة 
لا تمتلــك قرارهــا؟ أولــم يــؤدِ الخضــوع لشــروط المؤسســات الدوليــة، وعلــى رأســها صنــدوق 

النقــد الدولــي، إلــى إفقــار الشــعوب وتبديــد ثرواتهــا؟

ــي مســتقبل آمــن  ــة ولا اقتصــاد ولا أمــل ف ــلا حري ــه، ف ــش أســوأ فترات ــي يعي إن الشــعب العرب
لهــم ولأبنائهــم، وباتــت مصائــر أوطانهــم مرهونــة لــدى الغــرب، إنــك تســتطيع أن ترفــع علــم 
فلســطين وتهتــف باســمها ولمقاومتهــا فــي شــوارع دمشــق ولكنــك لــن تقــوى علــى عمــل مســيرة 
دعــم للمقاومــة الفلســطينية أو أن تحــرق العلــم الصهيونــي فــي القاهــرة. وهــو مــا عبــر عنه رســام 
الكاريكاتيــر الفلســطيني الشــهيد ناجــي العلــي حيــن كتــب فــي إحــدى رســوماته: »علــى زمــن 
عبــد  الناصــر فلســطين كانــت وشــم علــى زنــود الشــباب.. بهــا الأيــام أنــا مجبــر أرســمها بالحبــر 

الســري«.
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فــي فلســطين، تصنــع الحريــة بأيــدي أبطالهــا وســترى النــور قريبــاً، وســورية – حيــث أبــت أن 
تــذل النفــوس الكــرام - ســتخرج مــن أزمتهــا رغــم مــا تعانيــه مــن دمــار وتآمــر وخــذلان، فيــا 

شــعب فلســطين وســورية... ليتنــا معكــم.

منصة الأدبيات القومية: مأساة إسكندرونة

زكي الأرسوزي
مجلة الثقافة- العدد1 - 1 كانون الثاني 1960

كان العــرب فيمــا مضــى ســادة العالــم، وكانــت 
ــة  ــوام مرادف ــي عــرف الأق ــرب« ف ــة »العـ كلمـ
لكلمـــة »شــرف« حتــى إذا ذكــر النــاس محاســن 
امــرئ قالــوا عنــه: »جميــل، كالعربــي«، »نبيــل 

ــي«. كالعرب

كان ســلطان أجدادنــا قــد امتــد مــن ســد الصيــن 
ــد  ــنا ق ــة جيش ــت طليع ــة، وكان ــال البرن ــى جب إل
تقدمــت حتــى باريــس فــي الغــرب، كمــا كان 
خلفاؤنــا قــد أخضعــوا لولائنــا ملــوك الصيــن 
فــي الشــرق، وكنــا إذ ننتشــر علــى وجــه الأرض 

إنمــا كنــا نبتغــي إعــلاء كلمــة الحــق، وهــل عنــت كلمــة »ســيادة« فــي نظــر أجدادنــا معنــى آخــر؟ 
ألا يــدل اشــتقاق الكلمــة مــن »ســاد« فمــن »ســد« علــى المعنــى ذاك؟  إن الرجــل ســيد إذا حمــی 
حقيقــة الجماعــة، مجالهــا الحيــوي، وإن الســبع أســد إذا حمــى عرينــه، غابتــه، أفلــم يبــق البحــر 
المتوســط بحيــرة عربيــة حقبــة طويلــة مــن الزمــن لا تمخــره ســفينة إلا بــإذن منــا، ولا يســمح 

ــا. ــم بغيــر لغتن لمســافر أن يتكل

نحــن الســباقون إلــى العلــى، ونحــن الســباقون إلــى المــكارم، وإليــك كيــف تــراءت لأحــد شــعرائنا 
منزلــة أجدادنــا فــي الحضــارة:



41

ورتبنـا مراتب كل ملك ** فكان لنا الخلائق مقتفينـا

سننا للبريـة كـل فعـل ** جميـل من فعـال الأكرمينا 

فهم يتشبهون بمـا فعلنا ** ومن آثارنا يتتبعونا

وليسوا مدركين لنا لأنا ** جعلنا السابقين الأولينا

وخيــر دليــل علــى فضلنــا علــى الأقــوام كلماتنــا المبثوثــة فــي لغــات هــذه الأقــوام، إن شــأننا كأمــة 
لــم يبــدأ مــع رســالة محمــد بــن عبــد الله، كانــت أســاطيرنا محــور تأمــلات الأقــوام، وتشــهد علــى 
فضلنــا علــى الأنــام أســماء الآلهــة: فتــاح )القاضــي( عنــد المصرييــن القدامــى، ويهــوا )ياهــو( 
عنــد اليهــود وأتينــا مــن )الــلات - آت( عنــد اليونــان... إلــخ.  وتشــهد علــى فضلنــا علــى الأقــوام 
الحــروف الأبجديــة وســيلة تدويــن تــراث الإنســان، وليــس مــن دليــل علــى شــأننا فيمــا مضــى 
أبلــغ مــن تســمية إفريقيــا باســم أحــد ملوكنــا ) إفريقــس فــي اليمــن ( فاتــح هــذه القــارة ومعمرهــا.

ــا  ونحــن لســنا أمــة وســطاً بمعنــى الأكمــل، الأقــرب إلــى مقومــات الإنســان وحســب، إن بلادن
هــي أيضــاً وســط بيــن الغــرب والشــرق وعلــى ملتقــى القــارات تشــرف مــن جهــة علــى المحيــط 

الأطلســي وتشــرف مــن جهــة أخــرى علــى المحيــط الهنــدي.

ولكــن إذا كانــت أرجــاء العالــم مــن تركســتان إلــى فرنســا لــم تــزل تــدوي بســنابك خيلنــا، وإذا 
ــو  ــذا ه ــأننا ه ــإن ش ــوام، ف ــر الأق ــي مصي ــم ف ــا الحك ــل من ــم يجع ــي العال ــا ف ــع موطنن كان موق
الســبب فــي تآلــب الــدول الكبــرى منهــا والصغــرى علــى الحيلولــة دون نهضتنــا وليــس لســبب 
آخــر توالــت علينــا الماســي، مأســاة كليكيــة ومأســاة إســكندرونة... إلــخ، ومــاذا نــرى لــو أجلنــا 
الطــرف إلــى الــوراء، انكفأنــا عــن فرنســا وإيطاليــا والهنــد وترکســتان وإيــران، ومـــن ثــم انكفأنــا 

عــن الأندلــس، وأخيــراً أمســت ديارنــا نهبــاً بيــن الأغيــار.

وبعـــد، فإنــي أود أن أبــدأ حديثــي عــن مأســاة لــواء إســكندرونة بعــرض موجــز لوجهـــة نظــري 
ــاً بجامعــة  فــي مشــكلتين مــن مشــاكلنا القوميــة ألا وهمــا: الجزائــر وفلســطين، فلمــا كنــت طالب
باريــس وكان العهــد قريبــاً مــن ثــورة عبــد الكريــم الخطابــي طلعــت الصحــف الفرنســية علــى 
العالــم بهــذا العنــوان: كل جنــدي مغربــي معــادل لخمســة عشــر جنديــاً فرنســياً، وكانــت فرنســا 
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إذ ذاك تزهــو بنشــوة النصــر علــى ألمانيــا، ولمــا 
ــازة  ــب جن ــي موك ــاء ف ــوش الحلف ــتركت جي اش
المارشــال فــوش حــاز فرســان المغاربــة الجائزة 

الأولــى فــي العــرض.

هــذا ولمــا كانــت فرنســا فــي حالــة حــرب ضــد 
يســتغفلون  المغاربــة  جنــود  كان  العلوييــن، 
علــى  الذخيــرة  فيلقــون  الفرنســيين  قوادهــم 
ــا  ــن يلتقطونه ــم العلويي ــي قومه ــل بن الأرض لع
ــو كان  ــم النصــر ول ــى خصومهـ فيحــرزون عل
فــي ذلــك حتفهــم.  هــؤلاء هــم عــرب المغــرب.

ــا: ذات  ــي فيه ــم ملخــص رأي ــا فهاك ــا فرنس وأم
يــوم شــهدت فيلمــاً ســينمائياً يعــرض القتــال بيــن 
جنــود الألمــان وبيــن جنــود الأنجلوأميــركان فــي 

شــوارع باريــس، وأثنــاء ذلــك كان الفرنســيون يتناوقــون مـــن وراء الشــبابيك ويتســاءلون لمــن 
ســتكون باريــس؟  بربكــم بمــا يختلــف موقــف دعــاة الاســتعمار هــؤلاء عــن رعديــد ينظــر مــن 
ــم  ــن منه ــة م ــه حص ــأل نفس ــه فيس ــى زوجت ــوص عل ــن اللص ــلاف بي ــى الاخت ــر إل وراء العنب

ســتكون ربــة منزلــه؟

لمــا شــهدت هـــذا الفيلــم الفرنســي قلــت فــي نفســي ليــس عبثــاً أن اختــار الفرنســيون شعارهـــم 
الديــك، فإنــه إن يثيــر بزهــوه الإعجــاب، وإن يســترع بصخبــه الانتبــاه أثنــاء النهــار، فإنــه يبيــت 

عنــد المســاء وراء الدجــاج حتــى إذا داهــم خطــر مــا القــن اتقــى بحســناواته شــر الأعــداء.

وكيــف لا ينتصــف، والحالــة هــذه، الجزائريــون البواســل مــن خصومهــم فيطهــرون ديارهــم مــن 
دنــس الأجانــب؟ ذلــك لأننــا خذلناهــم، وهــل مــن تكافــؤ فــي العتــاد بيــن المناضليــن الجزائرييــن 
ــا أن  ــا كان يجــب علين ــا؟ أفم ــا ودباباته ــا وطياراته ــم أســطول فرنس ــن له ــيين؟ أي ــن الفرنس وبي
نعلنهــا حربــاً مقدســة علــى فرنســا؟ ولــو أعلناهــا لعدنــا مــن معركــة النصــر فــي الجزائــر حامليــن 

إلــى ديارنــا رايــة العروبــة رايــة موحــدة.
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ومــع ذلــك فــإذا كان الجزائريــون الذيــن استشــهدوا علــى أرض فرنســا فــي ســبيل العروبــة قــد 
تعــدت روعــة بطولتهــم كل وصــف، فــإن مأســاة فلســطين ســيلحق عارهــا هــذا الجيــل أبــد الدهــر.  

كنــت بمناســبة مماثلــة لخصــت رأيــي فــي الموقــف بيننــا وبيــن اليــــهود بهاتيــن الصورتيــن:

»الحــرب: بيــن اليــــهود والعــرب أشــبه بمبــاراة فــي كــرة القــدم، فإذا تقـــدم أحــد الفريقيــن متخطياً 
الحــد المرســوم، صفـّـر لــه الحكــم فقفــل راجعــاً والحكــم هــو بريطانيــا«.

»يتســاءل المــرء كيــف لا يقتحــم العــرب تخــوم فلســطين فينتصفــوا لأنفســهم مــن بنــي إســرائيل، 
كيــف لا يقتحمونهــم وهــم يفوقونهــم بالعــدد أكثــر مــن مئــة مثــل؟  موقــف كهــذا يذكــر بالفــلاح 
ــر،  ــن الب ــى م ــق أعل ــي الأف ــه البحــر ف ــدو ل ــن يب ــي الســويدية حي ــى الشــط ف ــو عل ــوي وه العل
ــز عــن  ــذا اللغ ــام ه ــه أم ــلاح تفتحــت عبقريت ــن الف ــم اليابســة؟  ولك ــر الي ــف لا يغم فتســاءل كي
ــل  ــاك وهــي، أن الخضــر يلجــم البحــر بشــعرة مــن ذي ــام الخضــر هن فكــرة اســتوحاها مــن مق
فرســه فيمنــع اليــم عــن غــزو اليابســة، وأمــا نحــن فنقــول: لــو لــم يلجــم الحــكام بعملــة أم حصــان 
التــي هــي الليــرة الإنكليزيــة المرســومة عليهــا صــورة الخضــر عليــه الســلام لتدفقــت الجيــوش 

ــان«. ــة فــي فلســطين فغمــرت الهضــاب منهــا والودي العربي

لــم تقــع الحــرب بيــن العــرب واليهــود وإنمــا تمثلــت روايــة هزليــة علــى أرض فلســطين، كان 
ــن  ــا ملق ــة، وأم ــاء العروب ــن أدعي ــرب وم ــلاد الع ــكام ب ــن ح ــون م ــود والمتزعم ــا اليه ممثلوه

ــتعمار. ــد كان الاس ــة فق الرواي

ــى الأمــم  ــى فلســطين، إل ــداب عل ــي الانت ــى إعــادة مهمتهــا ف ــر رأيهــا عل ــد ق ــا ق كانــت بريطاني
المتحــدة وريثــة عصبــة الأمــم التــي كانــت قــد أوكلــت اليهــا القيــام بمهمــة الانتــداب ولئــلا يــؤدي 
ذلــك إلــى إقامــة دولــة عربيــة، اســتعانت بعملائهــا المســؤولين عــن الأمــور العامــة فــي البــلاد 

العربيــة، علــى تحقيــق وعــد كانــت قطعتــه لليهــود بجعــل فلســطين موطنــاً لبنــي إســرائيل.

قــام العمــلاء بالمؤامــرة وكان عــرب فلســطين الضحيــة، زجــت الحكومــات العربيــة فــي المعركة 
ــار العــرب  ــة إظه ــن المهزل ــة، وكان الغــرض م ــادة أجنبي ــا تحــت قي جيوشــاً متطوعــة وزجته
عاجزيــن عــن مقاومــة الأفاقيــن اليهــود بقــدر مــا كان الغــرض منهــا إقامــة دولــة »إســرائيل«، 
وكيــف بقــوم ليســوا علــى مقيــاس بنــي إســرائيل أن يؤسســوا دولــة يمتــد ســلطانها مــن المحيــط 

الهنــدي إلــى المحيــط الأطلســي؟
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مهّــد الخونــة للمؤامــرة بإقناعهــم عــرب فلســطين بالخــروج مؤقتــاً من ديارهــم، وأتمــوا مؤامرتهم 
فيمــا بعــد عندمــا أوفــدوا اليهــود المبعثريــن هنــا وهنــاك فــي البــلاد العربيــة إلى فلســطين.

ــرق لا  ــل أخ ــة عم ــلاد العربي ــب الب ــي قل ــرائيل« ف ــة »إس ــة دول ــز أن إقام ــات الإنجلي ــن ف ولك
ــه مســتقبل هــذا القطــر  ــى ضوئ ــرة تناقــش عل ــالاً كعب ــخ.  هاكــم مث يصمــد أمــام مجــرى التاري
العزيــز علــى قلوبنــا: لمــا قــام هتلــر أثنــاء الحــرب العالميــة الماضيــة بمقابلــة رئيــس الجمهوريــة 
ــا نشــاهد  ــا دفــع الخــوف باليهــود إلــى مغــادرة أرض الميعــاد، وكن التركيــة علــى حــدود بلغاري
ونحــن ببغــداد قوافــل الســيارات تنقـــل الأفاقيــن عبــر العــراق، فــإذا كان الألمــان وهــم علــى حدود 
بلغاريــا قــد ســببوا تــرك اليهــود أرض الميعــاد فكيــف بنــا ونحــن نحيــط بـ«إســرائيل« مــن جميــع 

الجهــات وفينــا غريــزة القتــال أشــد ممــا هــي عنــد الألمــان.

ولكــن الأمــر يتوقــف علــى إقنــاع اليهــود بأننــا لــم نعــد مطيــة للاســتعمار، ونحــن نقنعهــم بذلــك إذا 
أصبــح الفــلاح فــي اللاذقيــة قــادراً علــى بيــع قفــة تفاحــه فــي الإســكندرية فــي نفــس الشــروط التي 
يبيعهــا فــي مدينــة حمــص مثــلاً، أي عندمــا نســتكمل كيــان جمهوريتنــا.  فلمــا قامــت الجمهوريــة 
العربيــة المتحــدة قلــت إن كل دولــة اعترفــت بقيامهــا اعترفــت ضمنــاً بخضــوع مصيــر الــدول 

الواقعــة فــي القــوس الــذي حصــل مــن التقــاء مصــر وســورية، لمصيرنــا.

وأمــا مأســاة إســكندرونة فهاكــم كلمتيــن إحداهمــا لمــدرس والأخــرى لقائــد يلخــص بهمــا هــذان 
الفرنســيان وجهــة نظــر دولتهمــا فيهــا: قــال المــدرس لتلاميــذه العــرب فــي الصــف إن الاتفاقيــة 
بيــن فرنســا وتركيــا علــى ســورية قبــر دفنــا فيــه حلــم الإمبراطوريــة العربيــة، وقــال القائــد: إن 
وجــود تركيــا قويــة علــى حــدود البــلاد العربيــة ليخفــف مــن حمــاس العــرب وليعرقــل تطورهــم.

هكــذا كانــت قضيــة اللــواء قضيــة عربيــة، ومــا ظهــرت إلا لتــدرأ خطــر العروبــة عــن فرنســا 
وتركيــا، فتركيــا دولــة متاخمــة لنــا فهــي منــا، إذا اســتكملنا شــروط نهضتنــا، بمثابــة إحــدى الــدول 
ــا  ــا فرنس ــا، وأم ــك غيره ــي فل ــون ف ــا أن تك ــيا مصيره ــا أو روس ــم ألماني ــي تتاخ ــرة الت الصغي
ــا  ــي كيانه ــرب لتحم ــرب المغ ــا بع ــاع عــن حدوده ــي الدف ــن ف ــا المتخاذلي ــن أبنائه فتعــوض عـ
وهــي تنظــر إلــى يقظتنــا بعينيــن مغشــاتين بذكريــات أجدادنــا، بذكريــات جحافــل خيولنــا إذ كانــت 
ــى  ــا إل ــة دون عودتن ــى الحيلول ــا عل ــا وتركي ــت فرنس ــذا اتفق ــا، هك ــي دياره تحــول وتصــول ف
مســرح التاريــخ دولــة عظيمــة تنكســفان فــي ظلهــا.  والعــرب علــى مـــا هــم اليوم أشبـــه بـــ »مارد 
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فــي قمقــم« يتصــرف فــي مصيــره الطفــل مــا دام فــي معقلــه، ولكــن إذا انطلــق المــارد مــن حبســه 
شــهد النــاس تحــولاً فــي مجــرى تاريــخ العالــم، ولطالمــا لــم ينبــت ريــش الفــرخ تتغلــب عليـــه 
فئــران الجيــران ولــو كان فــرخ نســر، ولكــن إذا اســتكمل فــرخ النســر شــروط نمــوه أصبــح علــى 

مقــدرة مــن أن ينقــض علــى الذئــب ويفترســه.

أود أن أنتقــل بكــم، أيهــا الرفــاق، الــى أنطاكيــة وأن نتمثــل أنــا وإياكــم ربوعهــا وســماءها، يــا لــه 
مـــن مشــهد بهيـــج يثيــر شــعوراً مزيجــاً مــن الجمــال والروعــة، هــا هــي أرض متموجــة تفصــل 
هضابهــا الوديــان، يحيــط بــكل مــن جانبهــا سلاســل مــن جبــال عاليــة ويتوســطها نهــر العاصــي 
متهاديــاً فــي ســيره معرجــاً بيــن المنعطفــات تكلــل ضفتيــه أشــجار الصفصــاف والجداول المنشــقة 
مياههــا مــن كلتــا السلســلتين تنســاب بيــن الروابــي لتلتقــي بنهــر العاصــي، جــداول تضفــي علــى 
ــرت  ــزح تناث ــوس ق ــا ق ــال كأنه ــي ظــل الحب ــدو ف ــا الســماء فتب ــان، وأم ــة مــن الجن ــان حل الودي
ألوانــه فــي الأجــواء، يــا لــه مــن مشــهد خــارت قــواي، فــي عهــد الصبــا، أمــام روعتــه فســقطت 
ــاً مــن شــدة الوجــد. وكذلــك اليونــان فنانــو العهــود القديمــة وقفــوا مدهوشــين أمــام ربــوع  مغمي
أنطاكيــة الجميلــة فاتخــذوا مــن هــذه الأرض الجميلــة مقــراً لآلهــة الجمــال )حربيــة كلمــة يونانيــة 

تعنــي اللــذة. راجــع أســطورة دفنــه(.

ونحــن عندمــا هجرنــا أنطاكيــة، أثنــاء دخــول الجيــش التركــي إليهــا، ودعنــا شــعباً يفــوق بروعتــه 
جمــال الطبيعــة، وهاكــم شــهادة أعضــاء اللجنــة الدوليــة فــي موقــف عــرب اللــواء مــن قضيتهــم 
القوميــة: »مــا مــن عاصمــة مــن عواصــم أوروبــا تســتطيع فــي شــروط مماثلــة، أن تقــوم بثلــث 
مــا قــام بــه عــرب اللــواء مــن تضحيــات فــي ســبيل قضيتهــم ممــا يجعلنــا ننحنــي، نحــن ممثلــي 

الأمــم، إجــلالاً لأعمالهــم وبطولاتهــم«.

ــة.  كان  ــاة العام ــي الحي ــلاب ف ــق الانق ــدى عم ــن م ــف ع ــي تكش ــوادث الت ــض الح ــم بع وهاك
ــدة مــن تحــت أنقــاض  ــاة جدي ــواء إســكندرونة مغــزى هــو ظهــور حي ــة الإنســانية فــي ل للتجرب
ــاء  ــه أرج ــذي دوت ب ــوت ال ــاة، الص ــذه الحي ــوت ه ــي ص ــة ه ــت العروب ــة وكان ــد البالي التقالي
ــم  ــا نقي ــا بن ــم لبعــض هي ــادون بعضه ــردد صــدى هــذا الصــوت فين ــوس ت ــت النف ــة، كان المنطق
ــى  ــة النهــار فتــزف إل ــاق تســتقبل رب ــي الآف ــر ارتفعــت ف ــة )قناب عالمــاً يســوده الإخــاء والحري
الأحيــاء بشــارة يــوم جديــد( تحــول النــاس بهــذه الــولادة مــن رعــاع تتقاذفهــم الأغيــار إلــى أبطــال 
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ــال مأثرهــا ومناقبهــا. ــى الأجي ــخ إل ــة يحمــل التاري ــة عربي ــى إقامــة دول ــدي العــزم عل عاق

ــذه  ــي ه ــذي حــدث ف ــلاب ال ــي تكشــف عــن الانق ــة الت ــن الأمثل ــا بعضــاً م ــد هن ــا نحــن نعي وه
الزاويــة مــن بلادنــا، »كانــت ســيدة عربيــة قــد قامــت بزيــارة لأســرة فرنســية ولمــا قدمــت ربــة 
البيــت لضيفتهــا القهــوة امتنعــت هــذه معتــذرة ببعــض المعــذرة، ثــم أنهــا همســت بــإذن ترجمانهــا 
الــذي كان ابنهــا يــا بنــي نحــن لا نشــرب بآنيــة هــؤلاء لأنهــم يأكلــون حيوانــات نجســة، ولكــن هذه 
العربيــة بعــد مضــي عشــر ســنوات علــى الحــادث، وكان الشــعور القومــي قــد بــزغ فــي أنطاكيــة، 
قالــت لإبنهــا إذ ســمعته يلفــظ كلمــة مســيحي، لا يــا بنــي، مــن العيــب بعـــد الآن أن نســتعمل كلمات 
: مســلم مســيحي، أفلســنا جميعنــا عربــاً ومــا ذنــب المســيحيين إذا اتبعــوا عيســى ابــن مريــم، وقــد 

جــاء مبشــراً قبــل محمــد، أو ليــس محمــد والمســيح مــن ذريــة إبراهيــم الخليــل؟«.

ــي يســوغ  ــة الت ــي الوجه ــاق يســوق الآراء ف ــن الأعم ــي المســتيقظ م ــذا كان الشــعور القوم هك
ــا  ــة، وإذا ببعــض الصباي ــوم كنــت مــاراً بشــارع مــن شــوارع أنطاكي ــه. »وفــي ذات ي بهــا كيان
المســيحيات، متجمهــرات أمــام منــزل إحداهــن يقــول بعضهــن لبعــض إن النبي محمداً من جنســنا 
مــن دمنــا، فهــو أقــرب إلينــا مــن الآخريــن، يجــب علينــا أن نقــوم غــداً بتنظيــم حفلــة ميــلاده، وفــي 
الحقيقــة لــم يخلفــن وعــداً فــي اليــوم التالــي«.  هكــذا كان الشــعور القومــي المســتيقظ فــي النفــوس 
يفصــح عــن ذاتــه متجســداً ببطــل العــرب محمــد، كان الشــعور القومــي المســتيقظ يظهــر كحافــز 
يحفــز النســاء والرجــال، الأطفــال والشــيوخ، العمــال والمتعلميــن إلــى تشــييد دولــة عربيــة ذات 
شــأن فــي مصيــر العالــم، وهــاك بعضــاً مــن تلــك المظاهــر: »كان قــروي بشــارع مــن شــوارع 
إســكندرونة، ولمــا رأى هــذا القــروي معالــم الزينــة التــي كانــت تقــام بالبلــدة عــام 1939، ســأل 
ــى تصريــح بالاســتقلال، فأجــاب  ــة، قيــل إن ســورية قــد حصلــت عل المــارة عــن مغــزى الزين
ــة  ــاً تحــت راي ــا جميع ــع کلن ــم نجتم ــا ل ــاد م ــم الأعي ــا أن نقي ــول: لا يحــق لن ــى القـ ــروي عل الق

العروبــة«.

ــة  ــواء، كان للعروب ــي الل ــال وفلاح ــوس عم ــن نف ــكاً م ــة متمل ــدة العربي ــم الوح ــذا كان حل هك
ــدة. ــكل عقي ــن ب ــة المؤمني ــي حال ــا ه ــهداؤها، كم ش

»فتــی عربــي لــم يتجــاوز الرابعــة عشــرة مــن العمــر تســلق شــباك البــاب، أثنــاء هجــوم الجمهــور 
ــى دار الحكومــة مــن أجــل إخراجــي مــن الســجن، وإذا كان هــذا الفتــى يصعــد نحــو القمــة  عل
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تلقــى بعــض الطلقــات الناريــة التــي مزقــت أحشــاءه، ولكنــه مــع ذلــك ظــل مســتمراً فــي صعــوده 
ــم  ــاب، ث ــب الآخــر مــن الب ــى الجان ــى رمــى بنفســه إل ــة حت ــده أحشــاءه الممزق وهــو ممســك بي
نهــض نهــوض نســر مجــروح وفتــح البــاب للجمهــور، ثــم ســقط مغميــاً علــى الأرض، وكانــت 
شــهامة الأب تضاهــي بطولــة الابــن، فلمــا قيــل لــه أن لا يبتعــد عــن غرفــة العمليــات لأن ابنــه 
فــي خطــر فقــد يفــارق الحيــاة وهــو تحــت العمليــة، فأجــاب الأب: ليــس مــن المهــم مصيــره وإنمــا 

المهــم مصيــر العروبــة، مصيــر الأســتاذ«.

ولــم تكــن البطولــة فــي اللــواء وقفــاً علــى الأفــراد، فقــد قــام الجمهــور أيضــا بأعمــال تعــز علــى 
ــك  ــي تل ــة مــن الأعمــاق، ف ــزة القومي ــت الســاعة الحاســمة اســتيقظت الغري ــا أذن الوصــف، فلم
الســاعة لــم يجــرؤ أحــدٌ علــى الخــروج علــى إرادة الأمــة إلا ســبعة أنفــار ممــن كانــت تركيــا قــد 
اتخذتهــم واســطة فــي توزيــع المــال فتجعــل منهــم مســؤولين عــن الآخريــن، ولمــا شــاع الخبــر 
المشــؤوم بيــن النــاس أقســمت زوجــات هــؤلاء البؤســاء اليميــن علــى الطــلاق وقــرر الأولاد أن 
يغســلوا العــار بدمــاء المارقيــن، موقــف الأبنــاء والأمهــات هــذا قــد أهــاب بالشــذاذ، فدفــع بهــم 
إلــى الاســترحام مــن اللجنــة الدوليــة والطلــب بإعــادة النظــر فــي أمــر التســجيل والتمســوا بــأن 

يســجلوا مــع بنــي قومهــم عربــاً وإلا ســينتحرون.

هكذا أصبحت العروبة التي بزغت في الأفق نبراساً للعرب أجمعين.

وأمــا المؤامــرة فقــد تمــت علــى الوجــه الآتــي: لمــا ظهــر خطــر ألمانيــا النازيــة فــي أفــق السياســة 
ــة  ــة المنتدب ــة مشــاكلها اســتعداداً لمجابهــة الخطــر، خافــت الدول ــة، أخــذت فرنســا بتصفي الدولي
علــى ســورية ولبنــان مــن أن تعجــز إذا وقعــت الحــرب بينهــا وبيــن ألمانيــا، عــن الصمــود أمــام 
ــا  ــى فلوله ــا، فينقضــون عل ــرب فرصــة انهياره ــص العـ ــة فيقتن ــة الأوروبي ــي الجبه ــا ف أعدائه
فــي »الشــرق الادنــى«، ودرءاً لهــذا الخطــر، خطــر قيــام ثــورة فــي ســورية أو خطــر احتــلال 
ــرى  ــق ع ــي توثي ــا ف ــرعت فرنس ــاورة، ش ــة مج ــة عربي ــل دول ــن قب ــر م ــذا القط ــكري له عس
التحالــف بينهــا وبيــن تركيــا، وكان عربــون الاتفــاق بينهمــا علــى العــرب هــو لــواء إســكندرونة.

لمــا عقــدت فرنســا مــع تركيــا معاهــدة أنقــرة عــام 1921، ألحــق بالمعاهــدة ذيــل يتضمــن الوعــد 
ــي وهــو  ــد جــاء الظــرف المؤات ــة، وهــا ق ــة مؤاتي ــا فــي ظــروف دولي ــى تركي ــواء إل بتســليم الل
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اســتعداد ألمانيــا النازيــة لحــربٍ تنتقــم بهــا مــن أعدائهــا فتعــوض علــى الألمــان مــا قــد خســروه 
فــي حربهــم ضــد فرنســا عــام 1918.

ــى  ــم أن تتخل ــة الأم ــل عصب ــن قب ــى ســورية م ــة عل ــي منتدب ــا وه ــف تســتطيع فرنس ــن كي ولك
لتركيــا عــن جــزء مــن الأراضــي الموكلــة بهــا؟  وهــل يكتســب الأتــراك حقــاً مشــروعاً فــي إقليــم 
تحــت وصايــة عصبــة الأمــم مــن دون رأي صاحبــة الحــق فــي الوصايــة عليــه؟  وكان هـــذا رأي 

ليــون بلــوم رئيــس وزراء فرنســا فــي المســألة مــن وجهــة النظــر القانونيــة.

وتمهيــداً لحــل المشــكلة بالطــرق المشــروعة، أي تمهيــداً لإجــراء اســتفتاء فــي اللــواء، أثيــرت 
اضطرابــات ســنة 1936 فــي ســورية، تظاهر الفرنســيون بإذعان لمطالب الســوريين بالاســتقلال 
وأوحــى إلــى الوفــد الســوري المفــاوض بــأن مرجــع الحــل هــو جنيــف، علــى أن تكــون أنقــرة 
الطريــق المــؤدي إليهــا ومنهــا إلــى باريــس.  اشــترط الفرنســيون علــى الوفــد الســوري شــرطاً 
أساســياً لحــل المشــكلة الســورية هــو قبــول العهــد الــذي كانــت قطعتــه فرنســا لتركيــا، وقبــل الوفــد 
ــا بنتيجــة اســتفتاء تحــت إشــراف  ــواء إســكندرونة لتركي ــي عــن ل الســوري بالشــرط أي بالتخل
عصبــة الأمــم، وجــرى لأعضــاء الوفــد الســوري وهــم فــي طريقهــم إلــى جنيــف مقابلـــة مـــع 
رئيــس الدولــة التركيــة مصطفــى كمــال وحضــر المقابلــة ســفير فرنســا بأنقــرة الســيد بوتســو، 
وكان مــن نتيجــة المقابلــة أن اتفقــت فرنســا وتركيــا علــى إخــراج أربعيــن نائبــاً عــن اللــواء منهــم 
ــد  ــة، وهكــذا اتخــذ الوف ــن الطوائــف المختلف ــة عشــر عـ ــراك، وثماني ــان وعشــرون مــن الأت اثن

الســوري المفــاوض مطيــة لتنفيــذ الاتفــاق علــى العــرب.

ــن  ــكام ومتزعمي ــن ح ــة م ــاء الوطني ــا وأدعي ــا وتركي ــال فرنس ــوا آم ــواء خيب ــرب الل ــن ع ولك
وفوجــئ العالــم إذ ذاك بوطنيــة لــم يشــهد لهــا التاريــخ مثيــلاً.  جــرى الاســتفتاء فــي شــروط غيــر 
ــواء بينمــا كان العــرب فــي ســورية  ــا وفرنســا تظاهــران الأتــراك فــي الل متكافئــة: كانــت تركي

وفــي الأقطــار العربيــة الأخــرى يــدورون فــي فلــك الحلفــاء.

ولمــا لــم ينجــح الأتــراك فــي الاســتفتاء، أوقفــت عمليــات التســجيل وأبلغــت اللجنة الدوليــة وجوب 
مغــادرة البــلاد، وعندئــذ قــام الفرنســيون بموجــة مــن الإرهــاب، تمهيــداً لاحتــلال اللــواء عســكرياً 
ــا  ــاع عــن حقيقته ــى أن تكشــف القن ــواء فرنســا إل ــذا اضطــر عــرب الل ــراك، هك ــل الأت ــن قب م
فتعلــن علــى لســان مندوبهــا )غـــارو( ومديــر اســتخباراتها الكولونيــل )بونــو( أنهــا علــى اتفــاق 
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ســابق مــع تركيــا وأن الاتفــاق عزيــز عليهــا إلــى حــد أنهــا تــدوس فــي ســبيله جميــع المقدســات 
الإنســانية.

إن عــرب اللــواء لـــم يثبتــوا بســالتهم وتضامنهــم حــق العــرب فــي اللــواء فحســب، بــل أنهــم لــم 
يتركــوا لفرنســا مجــال الادعــاء بأنهـــا تذعــن للحــق فتراعــي تقاليدهــا فتســلم اللــواء للأتــراك.

وأمــا مشــكلة اللــواء فلهــا طريقــان فــي الحــل أولهمــا الطريــق القانونيــة، كان اللــواء جــزءاً مــن 
ســورية وكانــت ســورية تحــت وصايــة عصبــة الأمــم، ولمــا كانــت العصبــة قــد أجــرت اســتفتاء 
تحــت إشــراف لجنــة عينــت أعضاءهــا ولمــا كانــت اللجنة التي أشــرفت على الاســتفتاء قــد أعلنت 
عــن توقيــف الاســتفتاء نظــراً لتدخــل الأتــراك بالقــوة معتديــن بذلــك علــى القوانيــن الموضوعــة 
مــن قبـــل العصبــة، فقـــد أصبــح أمــر إلحــاق اللــواء بتركيــا أمــراً تعســفياً غيــر مشــروع، ولمــا 
كانــت الأمــم المتحــدة اليــوم وريثــة عصبــة الأمــم، فقــد أصبــح مــن المشــروع إعــادة اللــواء إلــى 

وطــن الأم ســورية )أي الجمهوريــة العربيــة المتحــدة(.

وأمــا الطريقــة الثانيــة فهــي أن نســتكمل شــروط كياننــا بإنشــاء دولــة عربيــة تضــم تحــت رايتهـــا 
العـــرب أجمعين.

وعندئذ نحل المشاكل المتعلقة بيننا وبين الجيران بمقتضى الحق والعدالة.

وفــي الختــام أتوجـــه اليكــم، أيهــا الرفــاق، بملخــص خبرتــي وتأملاتــي، إن قيمــة الحيــاة 
بأغراضهــا، لا بعــدد ســنيها، فالغــرض النبيــل يضفــي علــى الميــول والغرائــز رواءه فيجعلهــا 
ــل بهــا وإلا خــسّ  ــة تجمّ ــإذا كانــت نبيل ــه، ف ذات رونــق وبهــاء، إن المــرء ينشــئ ســمته بأعمال
وتدنــى، الأغــراض هــي مثــار القــوى الكامنــة فــي الحيــاة والحافــز لهــا، وعلــى قــدر مــا تكــون 
الأمنيــة فســيحة تــزداد الهمــة، حتــى لــكأن العلاقــة بيــن رفعــة الأمنيــة وعمــق النــزوات علاقــة 
أصيلــة فــي طبيعــة الحيــاة، مثلهــا كمثــل شــلال تتناســب شــدة انحــداره مــع درجــة ارتفاعــه، وقــد 

ــه: أشــار إلــى الحقيقــة المذكــورة شــاعرنا المتنبــي بقول

على قدر أهل العزم تأتي العزائم ** وتأتي على قدر الكرام المكارم

وتكبر في عين الصغير صغارهـا ** وتصغر في عين العظيـم العظائـم



50

ولكــن الغــرض يــزداد وقعــه فــي النفــس حيــن يتعــاون النــاس علــى تحقيقــه كأمنيــة مشــتركة، 
وتعبيــراً عــن هــذا المعنــى قيــل: إن الحيــاة كالنــار تشــتد ذكوتهــا مــع مــدى انتشــارها، والفكــرة 
ــل  ــك كمث ــا بذل ــن، مثله ــد الآخري ــا عن ــاوب صداه ــس بتج ــي النف ــتد ف ــاة تش ــر للحي ــي مظه وه
وهــج اللهــب باشــتداده مــع اتســاع دائــرة الوقــود، وأي أمنيــة، بالنســبة إلينــا كعــرب، تمــد الخيــال 
ــا  ــإذا ســرح أحدن ــة، ف ــة العروب ــا تحــت راي ــي قومن ــمل بن ــع ش ــة جم بالخصــب والفســحة أمني
النظــر علــى مــر الزمــان رأى تاريــخ أجــداده يرتقــي الــى أصــول البشــر، ولغتنــا تشــهد علــى أن 

ــوان. ــة والإنســانية صن العروب

وإذا هــو ســرح النظــر فــي المــكان رأى موطــن أجــداده مــن العالــم بمثابــة القلــب مــن الجســد، 
وفــي أي هــدف تلتقــي أمانــي العــرب كمــا تلتقــي فــي اســتقلال مصيرهــم عــن کل دخيــل؟ علــى 
ــال وازدهــار الشــخصية، وأي مشــكلة مــن مشــاكل  ــر يتوقــف انطــلاق الخي الاســتقلال بالمصي
الحيــاة لا يمــت حلهــا بصلــة إلــى الاســتقلال والحريــة، إن الحريــة مــن النفــوذ الأجنبــي كالشــمس 

مــن المكــروب لا تعيــث الحشــرات إلا فــي العتمــة.

ــا ارتبطــت مظاهــر  ــوس وبه ــت النف ــا صب ــى، إليه ــلاً أعل ــة مث ــة العام ــا أصبحــت الأمني وإذا م
الحيــاة، وعلــى تحقيقهــا بنيــت الآمــال، وإذا تجاوبــت النفــوس فاشــتد فيهــا الولــع لتحقيــق الأمنيــة 
ــور  ــل الأم ــى جلائ ــون عل ــى أبطــال يقبل ــاس إل ــك تحــول الن ــم ذل ــا ت المشــتركة كرســالة، إذا م

متحديــن المــوت.

ــداع  ــن والإب ــة الف ــورية، مدرس ــة 2: س ــة الثقافي الصفح

ــة والثقاف

طالب جميل
ــوض والتطــور والتواصــل الحضــاري  ــاً للنه ــاً خصب ــخ إلا مكان ــر التاري ــورية عب ــن س ــم تك ل
والإنســاني، وصاحبــة الســبق فــي كثيــر مــن المجــالات رغــم تقلبــات السياســة وتغيّــر الأقــوام، 
ــخ  ــي التاري ــرى ف ــارة كب ــد  حض ــه لا يوج ــم( لأن ــخ العال ــة لتاري ــا )خلاص ــن اعتباره إذ يمك
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الإنســاني إلا وتفاعلــت علــى أرضهــا، 
المعرفــة،  فيهــا  وتوالــدت  وولــدت 
ــوع  ــلاط الن ــكارات، اخت ــداع، الابت الإب
ــا إلا  ــا أرضه ــات.  وم البشــري، الديان
تراكــم حقيقــي لهــذا المزيــج منــذ آلاف 

ــوام. الأع

ســورية  تســمى  التــي  الأرض  هــذه 
الموغلــة فــي القــدم التــي ظهــرت فيهــا 
ترعرعــت  العالــم  فــي  أبجديــة  أول 

علــى يديهــا الحضــارات الإنســانية ونمــا فــي حضنهــا التاريــخ ورضــع مــن صدرهــا رواد فــي 
الفــن والأدب والموســيقى وولــدت كثيــر مــن الإنجــازات والابتــكارات فــي هــذه المجــالات تحــت 

ــها. شمس

فقــد بــدأت الموســيقى مــن أرضهــا عندمــا اكُتشــف فيهــا أول لــوح كتــب عليــه بالنقــش المســماري 
كلمــات أول مقطوعــة موســيقية فــي العالــم فــي مدينــة أوغاريــت الســاحلية، وفــي العصــر الأموي 
ولأن فيهــا عاصمــة الخلافــة صــار للموســيقى والغنــاء شــأن كبيــر فيهــا، وفــي عهــد الحمدانييــن 

إبــان العصــر العباســي صــارت مدينــة حلــب أهــم مراكــز الثقافــة العربيــة.

ــاً  ــوراً عريق ــت فلك ــلاً وامتلك ــيقياً جمي ــاً موس ــها تراث ــت لنفس ــي صنع ــي الأرض الت ــورية ه س
خلابــاً تنــوع فيــه المشــهد الموســيقي بيــن الأغانــي الشــامية الرقيقــة الناعمــة إلــى القــدود الحلبيــة 
ــي  ــز.  وف ــاء الســاحلي الممي ــى الغن ــة إل ــل العــرب اضاف ــرات وموســيقى جب ــي وادي الف وأغان
فضائهــا الرحــب هنــاك مســاحة دائمــاً للتراتيــل الســريانية التــي تلتقــي مــع آذان الجامــع الأمــوي 
الجماعــي، ولأنهــا كذلــك فقــد خــرج منهــا  عمالقــة فــي الغنــاء مثــل  صبــاح فخــري، صبــري 
مدلــل، فهــد بــلان، ميــادة الحنــاوي، أديــب الدايــخ.  ولأجلهــا غنــت فيــروز )أحــب دمشــق( و)يــا 
شــام عــاد الصيــف( و)ســوريا مواكــبٌ تســيرُ فــي مطالــعِ الضيــاءِ( و)مــوال دمشــقي(، وشــدت 

نشــيداً لميســلون و)خبطــة قدمكــن عــالأرض هــدارة(.

علــى الأرض الســورية وولــد ونشــأ وترعــرع أبــرز شــعراء وأدباء العــرب والعربيــة وأعظمهم، 
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فعــاش فيهــا أبــو العــلاء المعــري وأبــدع أبــو تمــام أجمــل القصائــد، وفتَــن ديــك الجــن الحمصــي 
أهــل العــراق وهــو فيهــا، ومنهــا ذاع صيــت فخــري البــارودي، نــزار قبانــي، ممــدوح عــدوان، 

عمــر أبــو ريشــة، بــدوي الجبــل، ســليمان العيســى وغيرهــم مــن الشــعراء.

ــور  ــى الن ــر(، وخــرج إل ــاب الموســيقى الكبي ــي )كت ــب الســورية أنجــز الفاراب ــة حل ــي مدين وف
ــا  ــي، وفيه ــة الحمدان ــيف الدول ــى س ــداه إل ــذي أه ــي ال ــرج الاصفهان ــي ف ــي( لأب ــاب )الأغان كت
نشــات القــدود التــي بنيــت علــى الأناشــيد الدينيــة والموشــحات، وصــرخ عبــد الرحمــن الكواكبــي 
صرختــه الشــهيرة ضــد المحتــل العثمانــي فــي كتابــه طبائــع الاســتبداد الــذي تحــدث فيــه عــن 

ــم واســتبداد النفــس علــى العقــل.  اســتبداد الجهــل علــى العل

مــن ســورية كانــت رايــة الفــن والادب والإبــداع دائمــاً ترفــرف علــى أرضهــا، وكانــت تشــهد 
ــو  ــي أب ــد المســرح العرب ــق رائ ــة، فمنهــا انطل ــن والحــركات والمــدارس الإبداعي ــد المبدعي توال
خليــل القبانــي الــذي كان لــه الــدور الأكبــر فــي نهضــة الموســيقى والمســرح العربــي مــن خــلال 
أعمالــه الغنائيــة والمســرحية، والــذي ســاهم فــي ارتقــاء وتطويــر ذائقــة الجمهــور العربــي فقــدم 
فــي أعمالــه اللحــن الجميــل والقيــم الإنســانية والمشــهد البصــري فأصبــح الأب الروحــي للمســرح 

والغنــاء العربــي. 

ومنهــا حــاول )ســعد الله ونــوس( صناعــة مســرح ذي هويــة عربية مــن حيث الشــكل والمضمون، 
ــر مــن  ــي كثي ــك ف ــي وعكــس ذل ــخ العرب ــراث والتاري ــى الت ــه عل ــر مــن تجارب ــي كثي مســتنداً ف
أعمالــه الخالــدة، وخــرج منهــا كذلــك )مســرح الشــوك( الــذي كان تجربــة فريــدة علــى المســتوى 
السياســي وســاهم فــي إضافــة لمســة مهمــة للمســرح السياســي العربــي مــن خــلال تقديــم أعمــال 
ــرة  ــال كبي ــي قدمــت أعم ــة تشــرين( الت ــي والقومــي بشــكل ناضــج، و)فرق ــم الوطن ــاول اله تتن
بمضاميــن سياســية مهمــة ذاع صيتهــا مثــل )ضيعــة تشــرين، غربــة، كاســك يــا وطــن( كانــت 
ــد  ــب )محم ــي، وكان الشــاعر والكات ــوم ومشــاكل المواطــن العرب ــي وهم ــع العرب ــاول الواق تتن

الماغــوط( المســاهم الأكبــر فــي كتابــة كثيــر مــن الأعمــال السياســية المســرحية التــي قدمتهــا.

ــاه  ــر للانتب ــت ومثي ــكل لاف ــا بش ــة الدرام ــر صناع ــوريين تطوي ــون الس ــتطاع المبدع ــد اس وق
ــة  ــوة وجمالي ــرزت ق ــد ب ــي.  وق ــاهد العرب ــدى المش ــا ل ــعة له ــاحة واس ــز مس ــتطاعت حج فاس
الدرامــا الســورية مــن خــلال قدرتهــا علــى تقديــم أفــكار جديــدة لــم يعتــد المشــاهد العربــي كثيــراً 
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ــه، بالإضافــة إلــى براعــة  ــى الشاشــة بمضمــون يحتــرم عقــل المشــاهد ووعي علــى رؤيتهــا عل
الممثليــن الســورين فــي تقديــم أداء مبــدعٍ ومقنــع. لذلــك لمعــت أســماء مهمــة فــي عالــم التمثيــل 
والأداء بحجــم دريــد لحــام، نهــاد قلعــي، عمــر حجــو، ياســر العظمــة، منــى واصــف وغيرهــم 
ممــن ســاهمت بإنجــاح تلــك التجربــة المتفــردة، كمــا ســاهم كتـًـاب وروائيــون كبــار بتقويــة هــذه 
الصناعــة عبــر نصوصهــم الإبداعيــة مثــل الروائــي الكبيــر حنــا مينــا، هانــي الســعدي، ممــدوح 

حمــادة، وحســن م. يوســف، وأســماء أخــرى مهمــة.

ــم تكــن مميــزة ومبدعــة -رغــم شــح الإنتــاج- بقــدر مــا كانــت الأكثــر  أمــا الســينما الســورية فل
التصاقــاً بالهــم العربــي، فالتزمــت منــذ نشــأتها بالتعبيــر عــن قضايــا العــرب المصيريــة، حيــث 
كانــت فلســطين وقضيتهــا هاجســاً للعامليــن فــي الســينما الســورية من مخرجيــن وكتـّـاب وممثلين. 
لذلــك مــن النــادر أن تجــد فيلمــاً ســورياً لا يتطــرق إلــى القضيــة الفلســطينية ســواء بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر، لأنــه منــذ انطــلاق الســينما الســورية فــي بدايــات القــرن العشــرين كان لفلســطين 

حضــور كبيــر ونصيــب جيــد مــن الأفــلام خصوصــاً بعــد احتــلال فلســطين عــام 1948.

اليــوم، ورغــم كل مــا حــدث فــي ســورية، وبعــد أن أخــذت الحيــاة فيهــا هــذا الشــكل الفانتــازي 
وأصبحــت مثــل أشــرعة مراكــب حنــا مينــا بعــد أن مزقتهــا أمــواج البحــار، وصــارت ســخرية 
الماغــوط هــي المســيطرة علــى واقعهــا السياســي بعــد أن خرجــت عــن النــص واخترقــت الثالوث 
المحــرم مثــل روايــات حيــدر حيــدر، وبعــد أن داهمتهــا خيبــات ســعد الله ونــوس فصــارت الحيــاة 
فيهــا أشــبه بلوحــة مــن لوحــات )بقعــة ضــوء(، ولأن »الثقافــة تبــدأ حيــن ينتهــي كل شــيء«، كمــا 
يقــول الكاتــب الإيرلنــدي برنــارد شــو، وحيــث أن ســورية كانــت عبــر التاريــخ ملهمــة ومنتجــة 
للثقافــة، وبمــا أننــا كعــرب نؤمــن بســورية مهــداً للعروبــة وحاضــرة للثقافــة، فإننــا علــى يقيــن أنها 
ســتكون مثــل طائــر الفينيــق قــادرة علــى أن تجــدد نفســها وتخــرج مــن رمــاد الحــرب وحصــار 
الإخــوة والأعــداء وغــدر الطبيعــة وأن تبُعــث مــن جديــد وتنتصــر علــى الألــم وتتجــاوز كل هــذه 
الأوجــاع بالحــب والعمــل والتكاتــف والوحــدة والإيمــان بحتميــة النجــاة، فهــي الأم بالنســبة لنــا 

كعــرب، والأم لا تستســلم أو تســتكين وتظــل نموذجــاً فــي الصبــر والصمــود والتضحيــة.
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.. ولم تشعرْ به الإبلُ قالوا وظلَّ

يمشي، وحاديه يحدو.. وهو يحتملُ

ومخرزُ الموتِ في جنبيه ينشتلُ

حتى أناخَ ببابِ الدارِ إذ وصلوا

وعندما أبصروا فيضَ الدما جفلوا

صبرَ العراقِ صبورٌ أنتَ يا جملُ!

وصبرَ كلِّ العراقيين يا جملُ

صبرَ العراق وفي جنبيه مخرزُه

يغوصُ حتى شغافِ القلبِ ينسملُ

قصيدة العدد: يا صبر أيوب * 

عبد الرزاق عبد الواحد 
»من مأثور حكاياتنا الشعبية، أن مخرزاً نسُي تحت الحمولة على ظهر جمل...«

ما هدموا.. ما استفزوا من محارِمه

ما أجرموا.. ما أبادوا فيه.. ما قتلوا

وطوقهُم حولهَ.. يمشي مكابرةً

ومخرزُ الطوقِ في أحشائه يغلُ

وصوتُ حاديه يحدوه على مضضٍ

وجرحُه هو أيضاً نازفٌ خضلُ

يا صبرَ أيوبَ.. حتى صبرُه يصلُ

إلى حدودٍ، وهذا الصبرُ لا يصلُ!

يا صبرَ أيوبَ، لا ثوبٌ فنخلعهُ
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إن ضاقَ عنا.. ولا دارٌ فننتقلُ

لكنه وطنٌ، أدنى مكارمه

يا صبرَ أيوبَ، أنَّا فيه نكتملُ

وأنه غرةُ الأوطانِ أجمعِها

فأينَ عن غرةِ الأوطانِ نرتحلُ؟

أم أنهم أزمعوا ألا يظللَنا

في أرضنا نحنُ لا سفحٌ، ولا جبلُ

إلا بيارقُ أمريكا وجحفلهُا

وهل لحرِّ على أمثالِها قبلُ؟

وا ضيعةَ الأرضِ إن ظلت شوامخها

تهوي، ويعلو عليها الدونُ والسفلُ!

كانوا ثلاثين جيشاً، حولهم مددُ

من معظم الأرضِ، حتى الجارُ والأهلُ

جميعهُم حولَ أرضٍ حجمُ أصغرِهم

إلا مروءَتها.. تندى لها المقلُ!

وكانَ ما كان يا أيوبُ.. ما فعلتَْ

مسعورةٌ في ديارِ الناسِ ما فعلوا

بت يدُ أقسى المجرمين يدا ما خرَّ

ما خربت واستباحتْ هذه الدولُ

هذي التي المثلُ العليا على فمِها

وعند كلِّ امتحانٍ تبصَقُ المثلُ!

يا صبرَ أيوبَ، ماذا أنت فاعلهُ

إن كان خصمُك لا خوفٌ، ولا خجلُ؟
ولا حياءٌ، ولا ماءٌ، ولا سمةٌ

في وجههِ.. وهو لا يقضي، ولا يكلُ

أبعَدَ هذا الذي قد خلفوهُ لنا

هذا الفناءُ.. وهذا الشاخصُ الجللُ

هذا الخرابُ.. وهذا الضيقُ.. لقمتنُا

صارت زعافاً، وحتى ماؤنا وشلُ

هل بعدَه غير أن نبري أظافرَنا

بريَ السكاكينِ إن ضاقت بنا الحيلُ؟!

يا صبرَ أيوبَ.. إنَّا معشرٌ صبرُ

نغضي إلى حدِّ ثوبِ الصبرِ ينبزلُ

لكننا حينَ يسُتعدى على دمِنا

وحين تقُطعُ عن أطفالنا السبلُ

نضجٌّ لا حيَّ إلا الله يعلمُ ما

قد يفعلُ الغيضُ فينا حين يشتعلُ!

ً يا سيدي.. يا عراقَ الأرضِ.. يا وطنا

تبقى بمرآهِ عينُ الله تكتحلُ

لم تشرقِ الشمسُ إلا من مشارقِه
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ولم تغبْ عنهُ إلا وهي تبتهلُ

يا أجملَ الأرضِ .. يا من في شواطئه

تغفو وتستيقظُ الآبادُ والأزلُ

يا حافظاً لمسارِ الأرضِ دورتهَ

وآمراً كفةَ الميزانِ تعتدلُ

مذ كُوِّرت شعشعتْ فيها مسلتهُ

ودارَ دولابهُ، والأحرفُ الرسلُ

حملنَ للكونِ مسرى أبجديتهِ

وعنه كلُّ الذين استكبروا نقلوا!

يا سيدي.. أنت من يلوون شعفتهَ

ويخسأونَ، فلا والله، لن يصلوا

يضاعفون أسانا قدرَ ما قدروا

وصبرُنا، والأسى، كلٌّ له أجلُ

والعالمُ اليوم، هذا فوق خيبتِه

غافٍ، وهذا إلى أطماعه عجلُ

لكنهم، ما تمادوا في دنائتِهم

وما لهم جوقةً الأقزامِ تمتثلُ
لن يجرحوا منك يا بغدادَ أنملةً

اعوه ما نذلوا! ما دام ثديك رضَّ

بغدادُ.. أهلك رغمَ الجرحِ، صبرهمُ

صبرُ الكريمِ، وإن جاعوا، وإن ثكلوا

قد يأكلونَ لفرطِ الجوع أنفسَهم

لكنهم من قدور الغير ما أكلوا!

شكراً لكل الذين استبدلوا دمنا

بلقمة الخبز.. شكراً للذي بذلوا

شكراً لإحسانِهم.. شكراً لنخوتهم

شكراً لما تعبوا.. شكراً لما انشغلوا

شكراً لهم أنهم بالزاد ما بخلوا

لو كان للزاد أكَّالون يا جملُ!
لكن أهلي العراقيين مغلقةٌ

أفواهُهم بدماهُمُ فرطَ ما خُذلوا

ً ون إما استنطقوا، ودما دماً يمجُّ

إذ يسكتون، بجوفِ الروحِ، ينهملُ

يا سيدي.. أين أنت الآن؟ خذْ بيدي

إني إلى صبرك الجبارِ أبتهلُ

ً يا أيهذا العراقيُّ الخصيبُ دما

وما يزال يلالي ملأه الأملُ
قل لي، ومعذرةً ، من أي مبهمةً

أعصابكُ الصمُّ قدُت أيها الرجل؟!

ما زلت تؤمن أن الأرض دائرةٌ

وأن فيها كراماً بعد ما رحلوا

لقد نظرت إلى الدنيا، وكان دمي
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يجري.. وبغداد ملء العين تشتعلُ

ما كانَ إلا دمي يجري.. وأكبرُ ما

سمعته صيحة باسمي.. وما وصلوا!

وأنت يا سيدي ما زلت تومئ لي

أن الطريق بهذا الجبِّ يتصلُ

إذن فباسمك أنت الآن أسألهمْ

إلى متى هذه الأرحام تقتتلُ؟

إلى متى تترع الأثداءُ في وطني

قيحاً من الأهل للأطفال ينتقلُ؟
إلى متى يا بني عمي؟.. وثابتةٌ

هذي الديار.. وما عن أهلها بدلُ؟

بلى... لقد وجد الأعرابُ منتسباً

وملةً ملةً في دينها دخلوا!

وقايضوا أصلهَم.. واستبدلوا دمَهم

يَ الأمر.. لا عتبٌ، ولا زعلُ! وسُوِّ

الحمد لله.. نحن الآن في شغلٍ

وعندهم وبني أخوالهم شغلُ
أنا لنسأل هل كانت مصادفةً

أن أشرعَت بين بيتيَ أهلِنا الأسلُ؟

أم أن بيتاً تناهى في خيانتِه

لحد أن صارَ حتى الخوفَ يفتعلُ؟

وها هو الآن يستعدي شريكتهَ

بألفِ عذرٍ بلمحِ العين ترتجلُ

أما هنا يا بني عمي، فقد تعبتْ

مما تحنُّ إلى أعشاشِها الحجلُ

لقد غدا كلُّ صوتٍ في منازلِنا

يبكي إذا لم يجد أهلاً لهم يصلُ

يا أيها العالمُ المسعورُ.. ألفُ دمٍ

وألفُ طفلٍ لنا في اليوم ينجدلُ

ً وأنت تحكمُ طوقَ الموِت مبتهجا

من حولِ أعناقِهم.. والموتُ منذهلُ

أليس فيك أبٌ؟.. أمٌّ يصيحُ بها

رضيعهُا؟؟ طفلةٌ تبكي؟ أخٌ وجلُ؟

عه يصيحُ رعباً، فينزو من توجُّ

هذا الضميرُ الذي أزرى به الشللُ؟

يا أيها العالمُ المسعورُ.. نحن هنا

بجرحنا، وعلى اسم الله نحتفلُ

لكي نعيدَ لهذي الأرض بهجتهَا

وأمنهَا بعدما ألوى به هبلُ

وأنت يا مرفأَ الأوجاع أجمعِها

ومعقلَ الصبر حين الصبرُ يعتقلُ

لأنك القلبُ مما نحنُ، والمقلُ
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لأن بغيركَ لا زهوٌ، ولا أملُ
لأنهم ما رأوا إلاك مسبعةً

على الطريقِ إلينا حيثما دخلوا!

لأنكَ الفارعُ العملاقُ يا رجلُ

لأن أصدقَ قولٍ فيك: يا رجلُ!
يقودني ألفُ حب.. لا مناسبةٌ

ولا احتفالُ.. فهذي كلها عللُ

لكي أناجيك يا أعلى شوامخِها

ولن أرددَ ما قالوا، وما سألوا

لكن سأستغفر التاريخَ إن جرحتْ

أوجاعُنا فيه جرحاً ليس يندملُ

وسوف أطوي لمن يأتون صفحتهَ

هذي، لينشرها مستنفرٌ بطلُ

إذا تلاها تلاها غيرَ ناقصةٍ

حرفاً... وإذ ذاك يبدو وجهك الجذلُ

يا سيدي؟؟ يا عراقَ الأرض.. يا وطني

وكلما قلتها تغرورقُ المقلُ

حتى أغص بصوتي، ثم تطلقه

هذي الأبوةُ في عينيك والنبلُ

يا منجمَ العمر.. يا بدئي وخاتمتي

وخيرُ ما في أني فيك أكتهلُ

أقول: ها شيب رأسي.. هل تكرمني

فأنتهي وهو في شطيك منسدلُ؟!
ويغتدي كل شعري فيك أجنحةً

مرفرفاتٍ على الأنهار تغتسلُ

وتغتدي أحرفي فوق النخيل لها

صوتٌ الحمائم إن دمعٌ ، وإن غزلُ

وحين أغفو... وهذي الأرض تغمرني

بطينها... وعظامي كلها بللُ

ستورقُ الأرضُ من فوقي، وأسمعهُا

لها غناءُ على أشجارها ثملُ

يصيحُ بي: أيها الغافي هنا أبداً

إن العراقَ معافى أيها الجملُ
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ــوه،  ــوبَ، ولا يركــع بن ــر أي ــي الصب ــى يفــوق ف ــر حت * يدمــى العــراق ويدمــع، يأســى ويتصب
يبعــث كالعنقــاء مــن تحــت رمــاد الحــرب ليعــود مــن جديــد، ومــن يشــعر بــالأخ غيــر أخيــه؟ هــي 
ذي دمشــق تعيــش جــرح بغــداد مــرة أخــرى، تقــاوم كل ذلــك الأســى، وعهــداً ســتبعث جميلــة 

بهيــة، قلعــة عربيــة وســط كل هــذا الخــراب، هــذا قــدر الأخــوة أبــداً...

كتــب الراحــل الكبيــر عبــد الــرزاق عبــد الواحــد قصيــدة »يــا صبــر أيــوب« عــام 1993، وكان 
العالــم بأســره يســتعدي بغــداد، مجيــراً ضدهــا أعتــى الجيــوش وأقــذر الأســلحة، لكنهــا بغــداد 
التــي لا تمــوت، عاشــت لأبنائهــا وعــادت لأخوانهــا فمــا نســيت عهــد العروبــة وهــي اليــوم فــي  
ظهــر دمشــق، ترســل قافــلات النفــط لكســر الحصــار، ومــا مــن شــكر يفيهــا حقهــا، فعاشــت 

بغــداد وعــاش العــراق حــراً كريمــاً.

رسم العدد:

اكسروا الحصار على سورية




